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  الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وتأثيرها على إقامة دولة فلسطين
  عدادإ

  سلامة أحمد عبد الكريم عماد
  إشراف

  عبد الستار قاسم. د .أ
 الملخص

الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وتأثيرها على إقامة دولة  تهدف هذه الدراسة إلى تحليل

فلسطين، حيث نبعت أهمية هذه الدراسة في كونها دراسة تبحث في الاعتراف بإسرائيل دولـة  

يهودية، ولذلك قد تمثلت المشكلة الرئيسية بأن الاعتراف بيهودية دولة الاحتلال الإسرائيلي يسهم 

ؤدي بالعملية السلمية إلى طريق مسدود وصـعب فـي حـال    في توتير الوضع السياسي، وقد ي

  .رفض الطرف الفلسطيني هذا المطلب

 اعتـراف بيهودية الدولة معوق حقيقـي يحـول دون    ن الاعترافافترضت الدراسة أ

إشغال وللوقت  مضيعةي من تقديم هذا المطلب هو سرائيلالهدف الإ أنبدولة فلسطين، و حتلالالا

طـرح   نإو ،ودولياً بمعارك سياسية غيـر مجديـة  ياً إقليمة لوالقوى الفاعالمفاوض الفلسطيني 

  .م1967المحتلة عام  الأراضيدولة فلسطينية على  قامةيشكل رفضاً تاماً لإإسرائيل  يهودية

لما يمثله من ضرورة تساعد الباحث فـي فهـم    ،على منهج النظم الوظيفية عتمادالا تم

الباحـث   اناسـتع و،يسرائيلالإ حتلالئي المؤسسي في دولة الاوالعمل البنا ،ع القرارانعقلية ص

ووضع الحلـول   ،تسهم في طرح البدائل أهميةبمنهج تحليل السياسات العامة لما يمثله من كذلك 

  .ع القرار والمفاوض الفلسطينيانالتي تقدم لص

نيـة  في هذه الدراسة تم مناقشة مفهوم الدولة اليهودية، وتبعات ذلك على الحقـوق الوط 

الثابتة للشعب الفلسطيني، وإن الاعتراف بيهودية الدولة يشكل إنهاء تاماً للعملية السلمية شـكلاً  

ومضموناً، فمن حيث المضمون تكون كافة القضايا الجوهرية التي تشكل القضـية الفلسـطينية،   

مـن  والمتمثلة بحق العودة والقدس واللاجئين والمستوطنات والسيادة، بأنها أصـبحت جـزءاً   



 ك 

الماضي، وأن هذه القضايا تعتبر قضايا جوهرية تشكل القضية الفلسطنية، وأن الاحتلال غيـر  

مسؤول نهائياً عن ما حصل للشعب الفلسطيني على مدار سبعين عاماً، أما من حيث الشكل فإن 

  .القضية الفلسطينية تكون قد أصبحت من الماضي ولا وجود لها على الساحة السياسية

هـذا  لأن  بيهودية الدولة، الاعترافطرف فلسطيني على أي  يصعب موافقة مقابلفي ال

 سوف يواجه برفض فلسطيني شعبي في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات والمهجر الاعتراف

  .شرعية وجودهاسطينية الفلالوطنية فقد السلطة  إلى، وقد تؤدي مثل هذه الخطوة 48ومناطق ال

ولكن لـه   ،الأولى بالدرجةمفهوم الدولة اليهودية هو مفهوم ديني  توصل الباحث إلى أن

استئصال كل ما له علاقة بالواقع  إسرائيل إلىتهدف من خلالها  ،عاد ومغازي وغايات سياسيةأب

أو  ،1948ثرهـا عـام   أحدودها الجغرافية التي نشأت على ضمن  انأك سواء ي المعاش،العرب

الدولة اليهودية ستشكل فـي  ن أ بمعنى ،1967يما بعد حرب عام يدها ف إليهاالحدود التي امتدت 

،ستشكل نهايـة القضـية   بها فلسطينياً أو عربياً أو دولياً أو مجتمعةً الاعترافذا تم إمضمونها 

  .الفلسطينية بكافة مركباتها
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  الفصل الأول

  مقدمة وخلفية الدراسة
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  الفصل الأول

  مقدمة وخلفية الدراسة

    الدراسة  مقدمة 1.1

بـين الطـرفين الفلسـطيني     م2013 /آذارالتي بـدأت فـي    مفاوضاتالتعتبر جولة 

 ـهي الأولى من نوعها بل سبقها جولات متعددة من المباحثات والا ليست والإسرائيلي ات جتماع

م، وتكونـت هـذه   1991 /، وذلك منذ مباحثات مدريد فـي تشـرين الأول   التفاوضوجلسات 

منظمة ( الأوسطوحيد شارك فيه مجمل أطراف النزاع في منطقة الشرق  اجتماعالمباحثات من 

الطرف السوري لم يستمر في إن  في حين) ، الأردنانسوريا، لبن، إسرائيل التحرير الفلسطينية،

 مفاوضاتة والاتحاد السوفيتي، وأعقبها الأمريكيت برعاية الولايات المتحدة انهذه المباحثات، وك

الهاشـمية   الأردنيـة ي ومشاركة الدول العربية وحضرت المملكة سرائيلالإ حتلالثنائية بين الا

  .ة المباحثات في وفد مشترك تديره الأردنومنظمة التحرير الفلسطيني

ي ومنظمة التحرير الفلسطينية صيغة تسهم في سرائيلالإ حتلالبين الا مفاوضاتال أقرت

 إلىتتعلق بالتوصل  مفاوضاتينص على قيام حكم ذاتي لمدة خمس سنوات، وإجراء  اتفاقرام بإ

 ـ1967نية المحتلة عام الفلسطي الأراضيت ودائم في باحلول للمسائل المتعلقة بوضع ث  انم، وك

وذلك مـن خـلال رسـائل    ي ضمني بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل اعترافهناك 

ين رئيس بابين ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واسحق ر ةالمتبادل الاعتراف

منظمة التحرير الفلسطينية بحكم ذاتي مؤقـت   وقبول 9/9/1993ي وذلك في سرائيلالوزراء الإ

  .في الضفة الغربية وقطاع غزة

 السلام الشـهير  اتفاقمهدت لتوقيع  الأطرافات متعددة اجتماعمدريد  مفاوضاتأعقب 

م، 1993 /تشرين الأول  13ذ في حيز التنفي تفاقدخل هذا الام، 1993 /أيلول  13بأوسلو في 

المتبـادل بـين    الاعتـراف نص علـى  قطاع غزة وأريحا، ة حكم ذاتي في إدار تضمن تأسيس

 بحـق  الاعتـراف قيام سلام عادل وشـامل، و  انالعيش معاً في سلام وضم إطارالطرفين في 
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 مقاومـة تخلي منظمة التحرير الفلسطينية عن  تفاقيتضمن الا، أمانإسرائيل في العيش بسلام و

ي بمنظمة التحرير الفلسطينية ممـثلاً  رائيلسالإ حتلالاعترف الا مقابلعسكرياً، وفي ال حتلالالا

  .شرعياً للفلسطينيين

ات مجلس تشـريعي فلسـطيني، ونقـل    انتخابالمبادئ نقاطاً منها إجراء  إعلانتضمن 

ي وإعـادة  سـرائيل الإ حتلالقوات الا انسحابالسلطات والصلاحيات التشريعية لذلك المجلس، و

على تأليف لجنـة   تفاق، ونص الاانالمأهولة بالسكتشارها في الضفة الغربية خارج التجمعات ان

والمياه والكهربـاء والمـال والنقـل والتجـارة      الأمناقتصادي لأغراض  تعاونارتباط ولجنة 

  .1تعالج القضايا العالقه مفاوضاتوالصناعة والبيئة، وتقرر البدء في 

ن هـذه  أوسـلو، ومـن ضـم    اتفاقيات مرحلية بهدف تنفيذ بنود اتفاق إلىتم التوصل 

 تفاقلنفسها من خلال هذا الاإسرائيل  م وضمنت1994 عامشباط  9القاهرة في  اتفاق: ياتتفاقالا

 تـتحكم  ،المجاورةالحكم الذاتي والأقطار العربية  أراضيسيطرة كاملة على مناطق العبور بين 

  .في دخول وخروج الأشخاص والبضائعإسرائيل 

 13غزة أريحا أولاً في ية اتفاقسم االتي عرفت بوية أوسلو اتفاق ياتتفاقأول هذه الا انك

غزة وأريحا تمهيداً  إلىدخول عناصر الشرطة الفلسطينية  تفاقم، وأتاح هذا الا1993 عامأيلول 

 حـتلال تشـار وتموضـع لقـوات الا   انتشار في مناطق الحكم الذاتي، وترتب عليه إعـادة  نللا

تسـلكها عناصـر الشـرطة    بـأن   التي يسمحي في الضفة الغربية، وتم تحديد الطرق سرائيلالإ

  .الفلسطينية في النهار فقط

م، ونصـت  1995 عامأيلول  28في  2أوسلو  –ا باط اتفاقيات المرحلية تفاقشملت الا

تشار قوات انات فلسطينية، وتضمنت إعادة انتخابعلى توسيع مناطق الحكم الذاتي، وتنظيم أول 

منحت لسلطة الحكم الذاتي، وذلك بداية مـن تشـرين    ي خارج المناطق التيسرائيلالإ حتلالالا

 تفاقحضور حفل توقيع الا انم، ورفضت سوريا ولبن1997 عامم ولغاية تموز 1995 عامالأول 
                                                

، 72بيروت، مجلة العودة، مجلة فلسطينية شـهرية، العـدد    –، لبنان "وتداعياته أوسلو اتفاق"منير شفيق، ملخص كتاب  1
 http://www.alawda-mag.com/default.asp?issueID=73&MenuID=164م، 2013/   أيلول
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) أ(المنطقـة : ثلاث مناطق وهـي  إلىم، وتم تقسيم الضفة الغربية 1995 عامفي تشرين الأول 

، رام االله، بيـت  نـابلس (رئيسية الكبرى تشار عناصر الشرطة الفلسطينية في المدن الانوتشمل 

الفلسطيني فـي   الأمنتشار عناصر انوتنص على ) ب(، والمنطقة )لحم، جنين، طولكرم، قلقيلية

ناء الشعب العربي أبمن % 68قرية فلسطينية، ويسكنها  450 ما يقاربتضمالتي هذه المنطقة، و

هـذه   أغلـب أخضعت  إسرائيل إلا أن م،1967الفلسطينية المحتلة عام  الأراضيالفلسطيني في 

 فيها تخضـع لـلإدارة المدنيـة    الإداريةو الأمنيةحيث المسؤولية ) ج(القرى وضمتها للمنطقة 

 أراضيوتشكل غالبية ) ج(في هذه المناطق، والمنطقة  الأمني بمهام سرائيلالإ حتلالويحتفظ الا

، في حين تخضع منـاطق  الأراضيعة من شاسالضفة الغربية، وهي الأرياف وتضم مساحات 

  .والإدارةوالنظام العام  الأمنية الكاملة في مجالات سرائيلللسيادة الإ) ج(

 حـتلال م، ونتج عنـه إخـلاء الا  1997عامي انون ثانك 16الخليل في  اتفاقتم توقيع 

ي سـتيطان بسبب التواجـد الا  نسحابمن مساحة مدينة الخليل، ولم يكتمل الا% 80ي سرائيلالإ

 أقـدم  كما يرى بعض المحللـين والمـراقبين   تفاقل المدينة وحولها، ونتيجة لهذا الاالكثيف داخ

  .1ي في حينهسرائيلين رئيس الوزراء الإباي باغتيال إسحاق رإسرائيل

يات المرحلية تفاقوالا التفاوضتنتهي جولات ن أ المفاوضيأمل الطرف الفلسطيني  انك

م بما 1967الفلسطينية المحتلة عام  الأراضيدولة فلسطينية على  إقامةنتيجة مفادها  إلىالموقعة 

علـى   الإداريـة من كـل الإجـراءات    نتهاءعاصمة لدولة فلسطين، وتم الا شرقي القدسفيها 

من المتوقع فـي نهايتهـا تحقيـق     انتهت الفترة الزمنية المتمثلة بخمس سنوات وكان، ورضالأ

 ـ   . دة وحق تقرير المصيرالمطالب الفلسطينية المختزلة في السيا الوفـد   انوفـي كـل لقـاء ك

م بعد جولات ولقاءات 1999يماطل ويؤجل، وتأزم الوضع في نهاية عام  المفاوضي سرائيلالإ

 الوصول في حينه التفاوضت نهاية ان، وك"تيشننوواي بلا" "وواي ريفر"ية انالث "كامبد ديفيد"في 

                                                
مشرفها العام محمد عـوض، تقريـر   تقرير صادر عن مركز الإعلام والمعلومات الفلسطيني، نشر في جريدة الوطن،  1

جهـات  إسـرائيلية    ن، يؤكد التقرير إن وراء اغتيال إسحاق رأبيـي نرسمي يكشف مفاجآت مثيرة في عملية اغتيال رأبيي
ــمية،  ــاني  19رســــــ ــرين ثــــــ  /http://www.egyptiangreens.comم 2003/ تشــــــ

docs/general/index.php?eh=newhit&subjectid=4482&subcategoryid=261&categoryid=36  
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الفلسطيني حجم المأزق وحجـم الضـغط   ب انالج استشعر، حيث تفاوضي مأزق سياسي وفشلل

تهت هذه المرحلة ان. ةالأمريكيومن وخلفه الولايات المتحدة  رضعلى الأ حتلاله الامارسالذي ي

بالاضـافة الـى    2003عام  الغربية وقطاع غزةي للمدن الفلسطينية في الضفة إسرائيل باجتياح

والمالية في المؤسسات  الإداريةمالها أعب وفي قيامهاعلى السلطة الفلسطينية في التنقل  التضييق

  .ي اليوميسرائيلتزاز الإبللابهدف إخضاع الإرادة الفلسطينية  والمحافظات،

م، وتخللها اجتياحات 2000 عامل أيلو 28في ) الأقصى(ية انتفاضة الثندلعت أحداث الاان

كذلك فرض نشطاء، وواعتقالات بالجملة واغتيالات للقادة وال ،ي للمدنسرائيلالإ حتلالقوات الا

تشـرين   12حتى تم اغتياله فـي   حصار على مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في رام االله

تهـى الأمـر   انم، و2003آذار  عام 22اغتيال الشيخ أحمد ياسين في سبقه . م2004 عامالأول 

تفاضة والإجهاز عليها، وتم تمهيد الأجواء بهدف الدخول في مرحلة نعلى الا حتلالبسيطرة الا

محمود انتخاب تفاوض جديدة بحجة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتحقيق الرفاه والتنمية، وتم 

في إعادة تنشيط  أسهمات رئاسية، مما انتخابو مازن رئيساً للسلطة الفلسطينية من خلال أبعباس 

 الإداريـة و الأمنيـة أوسلو وتم إعادة هيكلة مؤسسات السلطة  اتفاقعد توقيع ما تم البناء عليه ب

النهج التفاوضي،  ستمرارية مهدت بشكل مباشر وغير مباشر لاانات محلية وبرلمانتخابوإجراء 

  .ت في تعزيز الإحباط المؤقت بين شرائح ونخب الشعب الفلسطينيأسهمو

وطرحت خطة خارطة الطريق ، ض جديدةفي خضم هذا المشهد تم التمهيد لجولات تفاو

و عمار، حيث أعيد طرح خطة خارطة الطريق أبفي عهد الرئيس  2002عام  الفلسطينيينعلى 

ي ووافق عليها الطـرف الفلسـطيني   سرائيلالإ حتلالمن جديد بعد وضع تعديلات اشترطها الا

ومـن  ، الفلسـطينية سدة الحكم في السلطة ) مازن وأب(المفاوض بعد تولي الرئيس محمود عباس

ية نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وتفكيك خلايا العمل المسلح ووقـف  سرائيلضمن التعديلات الإ

  .المقاومة

وأثناء جولات  السابقالذي لم يتوقف في  ستيطانالا استئنافي في سرائيلب الإانقام الج

تشـبث المفـاوض   التفاوض هذه والتي لم تأت بجديد لصالح القضية الفلسطينية، ورغـم ذلـك   
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الجمعية العامة للأمم  إلى باالدبلوماسية الدولية والذه استغلالالفلسطيني بورقة التفاوض وحاول 

  .ةإنجازاً على صعيد المطالب الفلسطينيه لم يحقق إلا ان المتحدة لنيل عضوية دولة،

 لفلسـطينيين الدولة من قبل ا بيهودية الاعترافي مؤخراً شرط سرائيلالإ حتلالطرح الا

يتنصل من الالتـزام   حتلالالاإن  في حينستمرار في التفاوض، على الا حتلالموافقة الا مقابل

تظهر دائماً خلافات حول تفسير مضـامين  ( بالتفاهمات التي اتفق عليها مع المفاوض الفلسطيني

ل تفاهمات من تنفيذ بعض التعهدات التي قدمها على شك حتلالحيث تنصل الا ،)ياتتفاقبنود الا

جازات أتاحت لـه حيـزاً مـن    انه استطاع تحقيق نوذلك لأ، أوسلو اتفاق لتالسابق والتي تفي 

وعادت عليه بالرخاء الاقتصادي، ومنذ التوقيـع علـى    الأمنياً ودولياً ووفرت له إقليمالتحرك 

 شرقي القدسي في مواقفه تجاه قضايا الحل النهائ يراوغ حتلاليات المرحلية المتعاقبة والاتفاقالا

التفـاوض   طاولـة يطرح على كان ه انفي حين  ،والمياه واللاجئين والأسرى عابروالحدود والم

 نقسام، مستغلاً عجز المفاوض الفلسطيني، والامفاوضاتجديد لل استئنافشروطاً جديدة في كل 

طـرح  حيـث  . الفلسطيني الداخلي وما يشهده الجوار العربي من تفكك وصراعات على الحكم

ب الفلسطيني انبيهودية الدولة أثناء التفاوض مع الج الاعترافي مؤخراً شرط سرائيلالإ حتلالالا

المحتلـة عـام    الأراضيفي  ستيطانهشاشة موقفه التفاوضي أمام قضية وقف الا استشعرحين 

  .مكتوبة حول القضاياال غير لتنصله من مجمل التفاهمات إضافةم 1967

  مشكلة الدراسة 2.1

م أثنـاء جولـة   2013مـن العـام    آب ي فيسرائيلالإ حتلاللب الذي قدمه الاالمط نإ

 حـتلال بيهوديـة دولـة الا   الاعتـراف والقاضي بضـرورة   الفلسطينيينالتفاوض الأخيرة مع 

ريـق مسـدود   ط إلىالتفاوضية ر الوضع السياسي وقد يؤدي بالعملية يي يسهم في توتسرائيلالإ

 تلهذا الرفض تأثيراته السلبية في المجالا نأهذا المطلب، و نيالفلسطيني وصعب في حال رفض

ي منها المواطن الفلسطيني في حياتـه اليوميـة، وقـد    ان، وقد يعالأمنيةو قتصاديةوالا ةالسياسي

اة التي قد يواجهها انلم تكن بنفس المستوى من المع إني وسرائيلعلى المواطن الإ آثارهاتنعكس 

  .الفلسطيني
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في كـلا  ، بيهودية الدولة الاعترافطرف فلسطيني على أي  ب موافقةيصع مقابلفي ال

 أراضـي بالدولة الفلسطينية المستقلة على  الاعترافي على سرائيلالإ حتلالالحالتين لن يقدم الا

ضـغوط   ه لا تمارس عليـه نأ ، والسببشرقي القدسم بما فيها 1967عام  انمن حزير الرابع

 استمراره يمتلك العديد من نقاط القوة التي تسهم في نأ، وفي حين حقيقية تجبره على تقديم تنازل

  . التفاوض

  الدراسة أهمية 3.1

 حـتلال بـين الا  يةالتفاوض العمليةخر مستجدات آفي  تبحث ت الدراسة لتقدم مادةءجا

هذه الدراسـة  ن أسابقاً إلا موضوع التفاوض كتب فيه ن أ ي والسلطة الفلسطينية، رغمسرائيلالإ

الذي قدمته الولايـات المتحـدة    طارالإ اتفاقجاءت لتبحث في معطيات ومطالب جديدة رافقت 

الدراسة في  أهميةبيهودية الدولة، وتتمثل  الاعترافلفلسطينيين بل إسرائيلهو مطالبة الأمريكية 

  :الآتي

ية جتماعوالا يةالأمنو قتصاديةثاره الاآتلقي الدراسة الضوء على موضوع سياسي حديث له  .1

  .، والمنطقة عموما1967ًعام  الفلسطينية المحتلة الأراضيعلى المشهد العام في 

على بعـض المقـالات والدراسـات     فيه ةالسابق الكتابات ان الدراسة جديد، اقتصرتعنو .2

 . المختصرة

 . في عملية التفاوض السياسي ستمرارتقدم الدراسة براهين ودلائل حول جدوى الا .3

دولة فلسطين وفق المعطيـات المتـوفرة والمطالـب     إقامة إمكانيةراسة في مدى تبحث الد .4

 .التفاوض في كل جولة تفاوض جديدة طاولةعلى  حتلالوالعراقيل التي تضعها دولة الا

تبحث الدراسة في موضوع الدعوة لجولة جديدة من التفاوض في ظل الظـروف العامـة    .5

 .العربي عموماً قليمالصعبة المحيطة التي يعيشها الإ

 .لاعادة العملية التفاوضية كيري فشل مبادرة جون أسبابفي  أيضاًتبحث  .6



8 

الذي تحدثت عنـه   طارالإ اتفاقي من نصوص سرائيلتبين الدراسة الموقف الفلسطيني والإ .7

 .وسائل الإعلام

  الدراسة أهداف 4.1

دولـة يهوديـة   إسرائيل ب الاعترافالضوء على موضوع  إلقاء إلىتهدف هذه الدراسة 

التفصـيلية،   هدافدولة فلسطين، ويتفرع عن ذلك الموضوع مجموعة من الأ إقامةوأثره على 

  :وهي

وأثره علـى   )دولة يهوديةك(الاعتراف تبحث هذه الدراسة في حدود العلاقة التي تربط بين  .1

 الأراضـي دولة فلسطين، وعلى الشعب الفلسطيني ككل، وعلى الشعب الفلسطيني في  إقامة

  .م، وعلى حق العودة1948المحتلة عام 

سية تسـهم  ع القرار الفلسطيني تساعده في البحث عن بدائل سياانتقدم الدراسة توصيات لص .2

 .ةالمتأزم لعملية التفاوضيةفي تحريك ا

 .ع القرار الفلسطينيانتقدم الدراسة بعض الحلول المرحلية المؤقتة لصالح ص .3

 .بل الأوضاع السياسية في القريب المنظورتقدم الدراسة نظرة استشرافية لمستق .4

الذي قدمه وزير خارجية الولايات المتحـدة   طارالإ اتفاقتبحث هذه الدراسة في نصوص  .5

 .ة جون كيريالأمريكي

 .على الأوضاع السياسية الفلسطينية الاعترافتأثير  .6

  أسئلة الدراسة 5.1

بدولة  الاعترافالعلاقة بين حتى تكتمل مادة هذه الدراسة البحثية ويستقر فهمها وتدرك 

ة عن أبالدولة الفلسطينية تطرح الدراسة مادة علمية تُقَدم من خلالِها إج إقامةيهودية وتأثيره على 

  :الأسئلة الآتية
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بيهودية الدولة أثناء جولة التفـاوض   الاعترافعند طرحه مطلب  حتلالما هي دوافع الا .1

  م؟2013من العام آب  الأخيرة منذ شهر

 يمتلك المفاوض الفلسطيني قرار الرفض أو القبول بيهودية الدولة؟هل  .2

 بيهودية الدولة؟ الاعترافما هي النتائج المتوقع حدوثها في حال تمرير مطلب  .3

ي في حـال  سرائيلالإ حتلالفي دولة الا الفلسطينية هل هناك تأثيرات على الأقلية العربية .4

 بيهودية الدولة؟ الاعترافتمرير 

 بيهودية الدولة؟ الاعترافي لقاء سرائيلالذي يطرحه المفاوض الإ ابلمقما هو ال .5

ما هي الآثار السلبية التي قد تواجهها مؤسسات السـلطة الفلسـطينية فـي حـال تعثـر       .6

 ؟مفاوضاتال

ي بمطلـب  سـرائيل ما هي خيارات المفاوض الفلسطيني في حال تمسـك المفـاوض الإ   .7

 بيهودية الدولة؟ الاعتراف

  اسةفرضية الدر 6.1

بيهودية الدولة معوق حقيقي يحول دون  ن الاعترافأ تدور الدراسة حول فرضية مفادها

 إضـاعة ي من تقديم هذا المطلـب هـو   سرائيلالهدف الإ إنبدولة فلسطين، و حتلالالا اعتراف

. ياً ودولياً بمعارك سياسية غير مجديـة إقليمة للمفاوض الفلسطيني والقوى الفاعإشغال لوللوقت 

المحتلة عـام   الأراضيدولة فلسطينية على  قامةيشكل رفضاً تاماً لإإسرائيل  طرح يهودية انو

  .م1967

  يةانية والمكانحدود الدراسة الزم 7.1

ي ومنظمـة  سـرائيل الإ حـتلال الأخيرة بين الا مفاوضاتالتغطي الدراسة البحثية جولة 

م برعاية 2014 عام اننيس 29ولغاية م 2013عامآب  التحرير الفلسطينية الممتدة على الفترة من
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ينهي النزاع الفلسـطيني   إطار اتفاق إلىة، بهدف التوصل الأمريكيمباشرة من الولايات المتحدة 

م 1967الفلسطينية المحتلة عـام   الأراضيية فيقترح حلولاً لواقع اني، أما الحدود المكسرائيلالإ

  . قي القدسشروهي مختزلة بقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها 

  منهجية الدراسة 8.1

والمقالات الحديثـة التـي كتبـت حـول      الكتاباتبعد دراسة موضوع البحث ومطالعة 
على  عتمادالا أهميةدولة فلسطين ظهرت  إقامةيهودية وأثره على الكيان الإسرائيلي ب الاعتراف

لما يمثلـه مـن   الذي يبحث طبيعة عمل المؤسسات وتركيبتها واهدافها، و منهج النظم الوظيفية
 حـتلال ع القرار والعمل البنائي المؤسسي في دولة الاانضرورة تساعد الباحث في فهم عقلية ص

تسهم في  أهميةالباحث بمنهج تحليل السياسات العامة لما يمثله من  انفي حين استع. يسرائيلالإ
  .ينيطلمفاوض الفلسع القرار واانلول التي تقدم لصطرح البدائل ووضع الح

  مبررات الدراسة 9.1

لها دور في اختيار موضوع البحث ودراسة هذه المشكلة،  انعديدة هي المبررات التي ك
  :ومن هذه المبررات

  .اة المواطن الفلسطيني مع كل جولة تفاوض جديدةانتفاقم مع .1

الواقع ولم يحصل المفاوض الفلسطيني  أرضة على لم تقدم جولات التفاوض نتائج ملموس .2
 .رغم تعدد جولات التفاوضمن الحقوق الفلسطينية التي يطالب بها أي  على

ي شروطاً ومطالب جديدة وخطـوات  سرائيلفي كل جولة تفاوض جديدة يقدم المفاوض الإ .3
 .تعرقل التقدم قدماً في العملية السلمية رضعلى الأ

 قتصاديةالعديد من المآزق السياسية والا إلى الفلسطينيين قادت مفاوضاتكافة جولات ال إن .4
 .الفلسطينيين انعكست على مجمل حياة السكانوالتي  الأمنيةية وجتماعوالا

 .تبني امريكيا للطرح الإسرائيلي حول يهودية الدولة .5
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  ةالسابقحاث بلأادراسات وال 10.1

المقالات والدراسات وذلك نظـراً  ة على مجموعة من السابقحاث بتقتصر الدراسات والأ

  :لحداثة موضوع الدراسة، نذكر منها

، صادرة عن المركز العربي "يستهدف إطالة أمد التفاوض.. .طارالإ اتفاق": هااندراسة عنو. 1

حيث يعتبر هـذا المركـز   حاث ودراسات السياسات، وحدة تحليل السياسات في المركز، بللأ

، بها التطبيقيـة انية، وبخاصة في جونسانية والإجتماعللعلوم الامؤسسة بحثية فكرية مستقلّة 

وتهدف هذه الدراسة الى الاطلاع على آخر مستجدات العملية التفاوضـية وسـبب توقفهـا،    

وتحمل الجانب الاسرائيلي مسؤولية تعثر هذه العملية من اجل اطالة عملية التفاوض وعـدم  

  .1التوصل الى نتائج حقيقية ملموسة

 اتفـاق توقيـع   إمكانيةومدى  طارالإ تفاقة لاالأمريكيالرؤية أن  ىإل الدراسة هذهتشير 

مـا   اسـتغلال هو محاولـة   الأمريكيالهدف إن  ، وتصف مأزق المهل التفاوضية، وترىإطار

ذلك بهدف الدخول في  استغلالأو  اتفاقيجري في المنطقة العربية من أحداث بحيث يتم تمرير 

  .من جديد مفاوضاتالتعيد عملية جديدة  مفاوضاتجولة 

أي  و مازن بالدولة اليهوديـة شـرط  أب اعتراف –إسرائيل  حاثأبمركز ": هااندراسة عنو. 2

السلمية والذي  ي للعمليةسرائيلالإ حتلال، من خلال هذه الدراسة يتبين تصور الا2"سلام اتفاق

بيهودية الدول حتى تستمر  الاعترافمفاده ضرورة موافقة المفاوض الفلسطيني على مطلب 

ي هناك أدوات ضـغط سـوف   سرائيلو مازن المطلب الإأبالعملية السلمية، وفي حال رفض 

  .الطرف الفلسطيني هو الأضعفلأن  ي، وذلكسرائيلالإ حتلالالا يمارسها

                                                
م، 2014كـــانون ثـــاني / ينـــاير  14صـــفحة قضـــايا راهنـــة علـــى الانترنـــت، نشـــر فـــي  1

http://www.dohainstitute.org/release/27aa7808-58db-491f-9e0c-09ec488d61a6. 
 ـ    2 ديسـمبر  / كـانون أول   22بع المصـرية، ااحمد جمعة، موقع مصر الالكتروني ونشرت فـي صـحيفة اليـوم الس

 .، دراسة صادرة عن مركز أبحاث  إسرائيليhttp://www.masress.com/youm7/1410009م،2013
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 إشـكالية  وتناولـت ،1"في معنى الدولة اليهوديـة ": عنوانهاللكاتب عوض الرجوب دراسة . 3
إسـرائيل، والجماعـة    واليهودية والديمقراطية ومطلب الاعتراف، والتطبيع مـع  التعريف

بية الجماعية، وهي دراسة في الجانب المفاهيمي لفكـرة يهوديـة الدولـة،    اوالدولة، والعص
تسلسل تاريخي منذ بدأ الاحتلال الإسرائيلي الحديث حولها في الأروقة  ويتناولها الكاتب في

  .السياسية

 2."الفكرة، الدولة، وإشـهارها .. .يهودية الدولة: "للكاتب عبد الحفيظ محارب بعنوان مقال. 4
تناول في هذا المقال إلى جدلية الديني والديمقراطي ضمن السياق التاريخي لتكـون الكيـان   
الإسرائيلي حيث يبين طبيعة التناقض القائم أساساً ما بين مفهوم تكون الدولة وبذور نشـأتها  

ا وما بين مفهوم الدين وعلاقته بتكوين هذه الدولة ويخص في هذا الجانـب الكيـان   وتكوينه
  . الإسرائيلي والمطالبات الحزبية الداخلية لليمين المتشدد فيها بأن إسرائيل هي دولة يهودية

وهـي   ،"3إسـرائيل  يهودية"أهداف نتنياهو من التمسك ب": عنوانهللكاتب أسعد غانم مقال . 5
النشر تصف جذور الفكرة وتتبعها منذ جولات التفاوض المتقطعـة فـي العـام    مقالة حديثة 

ن طرحت لأول مرة مع مؤسس أم، وتقدم تمهيداً تاريخياً يربط فكرة يهودية الدولة منذ2010
  .الحركة الصهيونية ثيدور هرتسل

، وتناول 4"زيادة المطالب الإسرائيلية للفلسطينيين للاعتراف بيهودية الدولة" : حوار حول. 6
الحوار أبعاد مطلب الاعتراف بيهودية إسرائيل بمنهج علمي، وتم تتبع ردود ومواقف صانع 

 .القرار ورجال السياسة في دولة الاحتلال الإسرائيلي حول مطلب الاعتراف بيهودية الدولة

                                                
ــوض الرجـــــ ـ1 ــة،  عــــ ــفحة المعرفــــ ــت، صــــ ــرة نــــ   وب، الجزيــــ

http://www.aljazeera.net/books/pages/ea1a530b-f7e6-40fc-b0ae-afc09979ae0d  
، 2014أبريـل  / نيسـان   12ي الشؤون الإسرائيلية، وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية، عبد الحفيظ محارب، باحث ف 2

، وتناول المقال جذور فكرة يهودية الدولة والبعـد  2014/  آذار  28، -246العدد  –نشر المقال في مجلة شؤون فلسطين 
 http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=117258القومي وما يترتب عنه من حق، 

 ،2014/آذار/  / 28ونشـر أيضـاً الحيـاة، لنـدن،     الكاتب اسعد غانم، مركز الزيتونة للدراسـات والاستشـارات،    3
http://www.alzaytouna.net/permalink/64207.htmm  

م، الضيوف الدكتور وجيه أبو ظريفة كاتـب وأسـتإذ   2014/  شباط  20قناة الكتاب الفضائية، برنامج حديث الأربعاء، 4
ــرائيلية،      ــؤون الإســ ــي الشــ ــتص فــ ــرة مخــ ــماعيل مهــ ــية وإســ ــوم السياســ العلــ

http://www.youtube.com/watch?v=KrgxK52xvt4  
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وهي دراسة فكرية تتبع أسباب مطالبـة   ،1"إسقاطات الاعتراف بيهودية الدولة": لقاء حول. 7

الاحتلال بهذا الشرط، وتبين الآثار والنتائج الممكن توقعها في حال رفض أو موافقة الطرف 

 .الفلسطيني حول مطلب يهودية الدولة

نشر في جريدة الوطن، مشرفها العام  تقرير صادر عن مركز الإعلام والمعلومات الفلسطيني. 8

ن وراء اغتيال أيؤكد التقرير وآت مثيرة في عملية اغتيال رأبيين، محمد عوض، يكشف مفاج

 . 2إسحاق رأبيين جهات إسرائيلية رسمية

فلسـطينية  ال العـودة  مجلـة نشر فـي   ."اتفاق أوسلو وتداعياته"منير شفيق، ملخص كتاب . 9

 .3شهريةال

   

                                                
ضيف الحلقة المفكر العربي عزمي بشارة، عرض على الجزيرة الإخبارية، برنامج في العمق، تقديم علي الظريفي، في  1
  http://www.youtube.com/watch?v=QEt8lI_DUygم،2010/ تشرين ثاني  3أجزاء، عرضت في ) 5(
ة الوطن، مشرفها العام محمد عوض، تقرير رسمي يكشف مفاجآت مثيرة في عملية اغتيال رأبيين، يؤكـد  نشر في جريد 2

ــمية،      ــرائيلية رس ــات  إس ــين جه ــحاق رأبي ــال إس ــر إن وراء اغتي ــاني   19التقري ــرين ث م 2003/ تش
http://www.egyptiangreens.com/docs/general/index.php?eh=newhit&subjectid=4482&subcateg

oryid=261&categoryid=36  
-http://www.alawdaم، 2013/  ، أيلـول  72بيروت، مجلة العودة، مجلـة فلسـطينية شـهرية، العـدد      –لبنان  3

mag.com/default.asp?issueID=73&MenuID=164 
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  يالفصل الثان

  دلالاتالوقراءة في المفهوم  الدولة اليهودية
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  الثاني الفصل

  دلالاتالوقراءة في المفهوم الدولة اليهودية 

  تمهيد 1.2

أثير النقاش فيإسرائيل منذ عقود بين النخب ورجال السياسة والحكـم وقطاعـات مـن    

م البدايـة  1948وتسميتها، واعتبر عام " يهودية الدولة"المثقفين والهيئات الأكاديمية حول مفهوم 

الرسمية للحديث حول التسمية المفترضة للدولة المقرر إعلان قيامها على أرض فلسطين تحقيقاً 

 . به وعد بلفور لما جاء

دولة يهودا أو دولة صهيون كثيرة حول اسم الدولة المنوي تأسيسها منها طُرحت أفكار 

أو الكيان الإسرائيلي، وخلال هذه النقاشات تم تفنيد ما طرح من تسميات في جلسات رسـمية،  

الـرأي   حيث بحثت هذه التسميات من الناحية التاريخية والقومية والدينية، في حين حسم النقاش

 . 1غوريون وأجمع على تسميتها بدولةإسرائيل الذي قدمه زعيم الحركة الصهيونية ديفيد بن

وخلال جلسات التفاوض بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي تم طرح فكرة يهوديـة  

الدولة من جديد خاصة قبيل تعثر جولات التفاوض خلال سنوات انتفاضة الأقصى التي بـدأت  

 . م2000 عامأيلول  28أحداثها في 

وأعيد الحديث وبشكل رسمي حول ضرورة الاعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة في أيار 

ب طرح القيادة الأمريكية خطة خارطة الطريق، حيث أضيف إلـى هـذه   ام في أعق2003 عام

الخطة شروط وتعديلات جديدة طالبت بها إسرائيل ومن ضمنها ضـرورة اعتـراف الطـرف    

  . 2مفاوض بيهودية الدولة والإقرار بأن إسرائيل دولة يهوديةالفلسطيني ال

   

                                                
كتاب دولة يهوديـة  "عزمي بشارة، . 438، ص7، مجلدموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: المسيري عبد الوهاب 1

  .7، ص"وديمقراطية
  .9ص مرجع سابق، ،كتاب دولة يهودية وديمقراطية :بشارة عزمي 2



16 

  ها دولة يهوديةمبررات إسرائيل لإعلان 2.2

إسـرائيل الالتفـاف    يهدف الجانب الإسرائيلي من وراء مطلب الاعتراف بيهودية دولة
على قضية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وما أثير بين الطرفين حول يهودية الدولة من سجال 

 الحكومةبين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث اشترطت  المفاوضاتسياسي أسهم في تعثر 
ار فـي عمليـة   الإسرائيلية ضرورة اعتراف الجانب الفلسطيني بيهودية الدولة مقابل الاسـتمر 

 . التفاوض

أول من طالب بشكل رسمي بالاعتراف بيهودية الكيان الإسـرائيلي رئـيس الـوزراء    
أثناء كلمة له في مؤتمر عقد في العقبة،  ،م2003عام  حزيران 4الإسرائيلي أرئيل شارون يوم 

 ـ آو ينومن بعده حرص على ذلك رؤساء الحكومات الإسرائيلية المتعاقب اهو خرهم بنيـامين نتني
 . 1وهو من تبنى هذا المطلب وبشدة

الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن كرر مراراً مطالبته إلى إن  وتجدر الإشارة
وكذلك فقد أصر غالبية رؤساء حكومات الجانب الفلسطيني الاعتراف بيهودية الكيان الإسرائيلي، 

مين نتنياهو إلى ضرورة اعتـراف  السابقين من أرائيل شارون و إيهود أولمرت و بنيا إسرائيل
تشرين  27مؤتمر أنابوليس في الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية وهذا ما اتضح جلياً من خلال 

 . المطالبة بالاعتراف الفلسطيني بيهودية الكيان الإسرائيليوتجديده  م2007 عامالثاني 

فاغتنم الفرصة وأيد  ولم يخرج عن ذلك المطلب الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما
) ايباك(الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وكرر اعترافه أمام لجنة الشؤون الأمريكية الإسرائيلية 

م 2010 عام م، وتناول ذلك في حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول2008في عام 
  . 2إسرائيل دولةحيث أعلن عن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بيهودية 

ازدادت وتيرة الحديث حول يهودية الدولة بعيد احتدام الجدل حول النشاط الاسـتيطاني  

في المناطق الفلسطينية المحتلة ومدى جدوى الاستمرار في عملية السـلام، وارتفعـت وتيـرة    
                                                

ــة   1 ــاب ومقالــ ــارة، الكتــ ــي بشــ ــة  ": عزمــ ــة يهوديــ ــةدولــ  7،ص1، ص"وديمقراطيــ
http://www.dohainstitute.org/file/Get/2be994b6-76e2-4120-b1a5-097f2ec4b955.pdf  

  .1ص المرجع السابق، 2
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المتحـدة  الأمم  بيهودية الكيان الإسرائيلي قبيل توجه الطرف الفلسطيني إلى ةالإسرائيليالمطالبة 

  . م1967 عام حزيران الرابع من للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية على حدود

وفي أثناء تلك الأجواء المتوترة توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بكلمة له أمام أعضـاء  

م مطالباً الرئيس الفلسطيني محمـود  2011 عام حزيران 28الوكالة اليهودية في القدس بتاريخ 

إسرائيل، مطالباً الرئيس محمود عباس قول ذلك علـى لسـانه    ةبالاعتراف بيهودية دول عباس

وبجملة لا تتعدى الأربع كلمات، وفي جلسة المجلس المركزي الفلسطيني التي عقدت في مدينـة  

م أعلن الرئيس محمود عباس عن رفضه المطلق الاعتراف 2011 عام تموز 27رام االله بتاريخ 

  .رائيلإس بيهودية دولة

  "دراسة في المفاهيم والمصطلحات" الفكرة والدولة 3.2

 لا ،طبيعة النقاشات والتصورات حول فكرة الدولة اليهودية منذ بداياتها يتم ادراكحتى 

الأطروحات والتصورات التي شهدتها أوروبا في عهد القوميات وما رافقهـا   إلى الإشارة بد من

ذه الأطروحات من تأثير مباشر على الجالية اليهوديـة رغـم   تجاه المسألة اليهودية، ونبين ما له

  . تنوع مشاربها وأماكن تواجدها في الأقطار الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية

الضوء علـى النخـب والقيـادات اليهوديـة      وإلقاءولفهم واقع تلك الدعوات والمواقف 
داث نقاشات حول يهودية الدولة، ومـن  حإالتي أسهمت في " اللاسامية"والصهيونية والأوروبية 
لقي الضوء على الأحداث السياسية والاضطرابات التي شهدتها أوروبا أخلال هذا المدخل سوف 

ومورس بعضها ضد اليهود وأسهمت في تعزيز فكرة وضع حل للمسألة اليهودية مـن خـلال   
إلى البحث عن كيـان   تأسيس الدولة الجامعة لشتات اليهود في أوروبا وغيرها، ودفعت بعضهم

  .1سياسي يجمع شتات يهود أوروبا والعالم

                                                
المسألة ": فيدور دوستويفسكي، مقالة: أنظرأيضاً. 72،ص71،ص70ص ،"المفهوم المادي للمسألة اليهودية"أبراهام ليون،  1

ــة ــية  "اليهوديـــ ــن الروســـ ــا عـــ ــف،   : ، ترجمهـــ ــامي اليوســـ ــن ســـ حســـ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&v
ed=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fasharqalarabi.org.uk%2Fmarkaz%2F01208.pdf&ei=q
UuYU7nFO8vA7Ab6hIH4BQ&usg=AFQjCNEsmnsUcHkG9NIpp6ZzXBjxTQXudw&bvm=b

v.68693194,d.ZGU 
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 ـ     ةأسهم في تبلور مضمون فكرة يهودية الدولة منذ نهاية القـرن التاسـع عشـر ثلاث

شخصيات أوروبية النشأة متنوعة المشارب الفكرية والمهنية والتوجهات الآيديولوجيـة، حيـث   

أسهمت هذه الشخصيات في تجسيد فكرة يهودية الدولة على أرض الواقع، وذلك من أجل تلـك  

  . القناعات

البرلماني المجري جوزيه إيشتوسي المعادي لليهود والمؤيد لفكرة  :وهذه الشخصيات هي

دولة قومية لليهود خارج قارة أوروبا وهو أحد رموز اللاسامية فـي أوروبـا، واليهـودي    بناء 

النمساوي بنيامين ثيودور هرتسل مؤسس الحركة الصهيونية وهو مؤلف كتاب الدولة اليهودية، 

اللورد آرثر  خارجيتهاوهو وزير  –وعد بلفور  -والدبلوماسي الانجليزي صاحب الوعد الشهير 

  )1،2،3أنظر كل من الملاحق (.جيمس بلفور

حول فكرة قيـام الدولـة    كان منقسما ن نصف الموقف الأوروبيأ وهنا يستدعي القول

اليهودية من حيث أسباب تأييد قيام دولة يهودية، فمنهم من يؤيد قيام الدولـة اليهوديـة نتيجـة    

مع اليهود، ومنهم مـن   لأفكاره الداعمة لفكرة قيام دولة يهودية ونتيجة تعاطفه الديني والتقليدي

يؤيدها نتيجة لرغبته في تخلص شعوب أوروبا من الأقلية اليهودية التي تعيش بين ظهـرانيهم،  

وذلك لأسباب متعددة، وهناك اتفاق بين رجال السياسة والنخب وقطاعات رجال المال والإعلام 

  .1في أوروبا تجاه ضرورة قيام دولة لليهود

د القوميات وانكفاء كل قومية على نفسها، حملت هـذه  دخول أوروبا في عه ويبدو بأن

في طياتها نظرة جديدة تجاه اليهود في قارة أوروبا، فبعدما كان ينظر إليهم كأبناء طائفة  المرحلة

دينية، مثلهم مثل باقي اتباع الديانات السماوية الأخرى التي تعيش في أوروبا أخذ المناهضـون  

ن اليهودية جنس وقومية ودين، وأخذوا يلحقون بهـم  أ ن على فكرةلاتباع الديانة اليهودية يؤكدو

، وذلك بأشكال متعددة، وتصدوا لفكرة اندماج اليهود في المجتمعات الأوروبية، وهذا أسهم الأذى

في سرعة تبلور الفكرة التي مفادها ضرورة قيام دولة يهودية خارج قارة أوروبا يجتمـع بهـا   

  .شتات يهود العالم
                                                

  .105، ص12احمد عبد االله عبد العزيز، ص: ، ترجمة"الصهيونية غير اليهودية"ريجينا الشريف،  1
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ذا المشهد برزت تصورات جديدة انتشرت بين يهود أوروبا وتحديـداً بـين   في خضم ه
الشرائح العلمانية وهي التي استطاعت الاندماج بين الأوساط الأوروبية وقدمت من أجـل ذلـك   

 ـلكأصبح لها نفوذ مالي وإعلامي، فالكثير   ـاا كنها أصبحت فيما بعد ونتيجة لم ت الأوسـاط  ن
ن أ ن اليهودية ليست ديناً فقط، بل ساد الاعتقـاد بينهـا  أ اناً بفكرةالأوروبية اللاسامية أكثر إيم

  . 1اليهودية هي أيضاً أمة وقومية وجنساً

وأفضل من عبر عن هذه التيار المتصاعد بين الأوساط اليهودية العلمانية التي اندمجت 
والصـحفي ثيـودور هرتسـل     )من أصل مجـري ( بالمجتمعات الأوروبية اليهودي النمساوي

الذي قال بأن التاريخ يجـب أن ينصـف    زعيم ومؤسس الحركة الصهيونية) م1860-1904(
  2.اليهود ولابد لهم أن يجتمعوا في وطن يضمهم بعد شتات استمر الفي عام

ن اليهودية ليست ديناً أ على اعتبار" اليهودية"ب في مفهوم انقلا إحداث استطاع هرتسل
ثورة في الثقافة اليهودية في حينه لمـا أحدثتـه مـن     فقط بل هي دين وقومية، واعتبرت بمثابة

  .3تجسيد على أرض الواقع لفكرة الدولة اليهودية فيما بعد

في هذه المرحلة برز هناك تجانس بشكل كبير بين الصهيونية واللاسامية في موضـوع  
البحث عن وطن بديل، بل تطورت الأحداث حتى أصبح هناك تنسيق فيما بينهما رغم اخـتلاف  

لرغبة والآيديولوجيا، وتم عقد اجتماعات مشتركة تجمع رموز الصهيونية واللاسـامية بهـدف   ا
أوساط المجتمعات الأوروبيـة التـي    فيوضع الخطط والتصورات للحيلولة دون اندماج اليهود 

  . 4يعيشون فيها

اقتراحاً لحل المسألة اليهودية، وسبق هرتسـل فـي    "روتشيلد" قدم أحد رموز اللاسامية

تصوراته هذه، وبالمجمل كان هناك عمل مشترك يمهد إلى حشد اليهود حول فكرة تأسيس وطن 
                                                

مناقشة نقدية في حل "عادل سمارة ومسعد عربيد، . 13، ص12، ص"المفهوم المادي للمسألة اليهودية"أبراهام ليون،  1
 .10، ص"الدولة الديمقراطية العلمانية

 .1894 الدولة اليهودية،: ر هرتسلثيودو 2
ــون،   3 ــام لي ــة   "أبراه ــألة اليهودي ــادي للمس ــل 78، ص77، ص76، ص"المفهــوم الم ــع المناض -، موق

http://www.almounadil-a.info/ 
  . 81، ص80ص المرجع السابق، 4
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شـتات يهـود العـالم،     فيـه قومي لهم خارج قارة أوروبا، والتحفز للهجرة إليه، بحيث يجتمع 

  .1ن الصهيونية واللاسامية اجتمعتا على اعتبار اليهودية قومية وأمة وديناًأوالملاحظ

ها أمر واقع ويجب التعامل معها بمنتهـى الحكمـة   أناللاسامية على  تعامل هرتسل مع

ن هرتسل لحق به معاناة شديدة من قبل أنصار اللاسامية أثناء مرحلة دراسـته  أوالمرونة، رغم

والمعاناة أثناء عمله الصحفي في تغطية قضية الضـابط   الأذىالجامعية، وتكرر الأمر نفسه من 

  ".درايفوس"الفرنسي 

اً ماأسه هي التي اعطتمية بخاصة في روسيا االعداء من نشطاء اللاس مارساتمتعتبر 

في تحوله من شخص علماني، ألماني الثقافة، مندمج في مجتمعه لا يهتم بقضايا اليهود،  أساسياً

 ـماما إلى صهيوني بل مؤسس للحركة الصهيونية المعاصرة وزعيماً لها، ورغم  ه نشـطاء  رس

بية من عداء تجاه اليهود، إلا انهم أول من رحبوا بكتاب هرتسل، ومـا  ورموز اللاسامية الأورو

ورد فيه من أفكار تؤكد على ضرورة البحث عن وطن قومي بديل يهاجر إليه اليهود يسهم فـي  

  .حل المسألة اليهودية

، فيهاإلى إخراج اليهود من المجتمعات التي يعيشون  كان تيار اللاسامية في حينه يدعو

ولا مكانها، بل تُرك الأمر لليهود  طبيعتهاة، لم تُحدد واحدتجميعهم في بقعة جغرافية ويدعو إلى 

  .2ن تكون خارج أقطارهم الأوروبيةأ حتى يقرروا ذلك، بشرط

 أرض –التيار الصهيوني المتنامي بين أوساط اليهود فلسطين وما يحـيط بهـا    اعتبر

حركة الصهيونية اعتبرت نفسها بما طرحته واعتبرها منطقة صالحة لتجمع شتاتهم، فال -إسرائيل

بمثابة حركـة تحـرر وطنـي     بأنها -إسرائيل أرض –من أفكار وما تجسد منها على الأرض 

للشعب اليهودي، وأخذت طابعاً قومياً، وتقصد بذلك التحرر والانعتاق من الشتات الذي يعانيـه  

                                                
_  PDF، صـيغة  2، ص1ص ،"مناقشة نقدية في حـل الدولـة الديمقراطيـة العلمانيـة    "عادل سمارة ومسعد عربيد،  1

http://www.kanaanonline.org/articles/01309.pdf  
  . 56-55، ص69-68، ص14ص مرجع سابق، ،"المفهوم المادي للمسألة اليهودية"أبراهام ليون،  2
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ضدهم من اضطهاد وتمييز عنصـري،   مارساليهود في أقطار العالم وخاصة في أوروبا، وما ي

  . 1ولا يقصد به التحرر والانعتاق من الاستعمار الأجنبي

ترى الحركة الصهيونية بأن اليهود ما هم إلا جاليات تعيش خارج حدود وطنها، ويقـع  

الصهيونية جمع هذا الشتات بمساعدة حكومات أوروبا وعودتهم من جديد إلى  الحرمة على عاتق

  . -سطين أرض فل –وطنهم 

يهود على الاستطاعت الصهيونية في فترة قياسية وبمساعدة بريطانيا جمع شتات ملايين 

أرض فلسطين بعد تهجير وتشتيت غالبية سكانها من العرب ممن يعيشون على أرضـها منـذ   

، حيث وصل عدد الفلسـطينيين الـذين   اًوبنيان لاف السنين، وممن شيدوا على أرضها حضارةًآ

بسبب المشروع الصهيوني نحـو سـتة ملايـين مـن     " المنفى" 2014سنة شتات يعيشون في ال

  .2اللاجئين في الشتات والمهجر، غالبيتهم تسكن في مخيمات اللجوء

م البدايـة  1897في سويسرا عام ) بال(يعتبر المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل 

وقد سبق هذا المـؤتمر   ض فلسطينالفعلية التي مهدت نحو تجسيد فكرة الدولة اليهودية على أر

وكانت تهدف إلـى تجميـع يهـود    " أحباء صهيون"قيام وتأسيس حركة أطلقت على نفسها إسم 

أحد أبرز قادة هـذه الحركـة فـي    " موشيه هس"الشتات وحثهم إلى الهجرة إلى فلسطين وكان 

مـن تحقيـق    نهايات القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر لكن هذه الحركة لم تـتمكن 

أهدافها بسبب الاختلافات الكبيرة في وجهات النظر والغايات والأهداف الهادفـة إلـى تجميـع    

تضـمن توصـيات   الشتات اليهودي من المنفى ولذلك يعتبر المؤتمر الصهيوني الأول والـذي  

لتأسيس هيئات ومؤسسات وهياكل عمل تسهم في دعم فكرة الدولة اليهودية وتجسيدها لتصـبح  

                                                
ــ 1 ــد الوهـ ــيري، اعبـ ــود واليهود"ب المسـ ــوعة اليهـ ــهيونيةموسـ ــة والصـ ــد "يـ   ، 9-8، ص7، مجلـ

To PDF: http://www.al-mostafa.com  
، 112، ص95-93احمـد عبـد االله عبـد العزيـز، ص    : ، ترجمـة "كتاب الصهيونية غير اليهودية"ريجينا الشريف،  2

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=31&cad=rja&uact=8&
ved=0CBoQFjAAOB4&url=http%3A%2F%2Fa.amaaz.free.fr%2Fportail%2Fdownloads%2FIs

sue-096.pdf&ei=226XU_rpFKqw7QbFl4HIDg&usg=AFQjCNENKylWV2C05oz8pWltM-
iehfLstg&bvm=bv.68693194,d.ZGU 
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ة على أرض الواقع، ورغم ذلك رفضت غالبية يهود أوروبا فكـرة الصـهيونية لأسـباب    حقيق

  .1متعددة، في حين وافق عليها غالبية الأوساط اللاسامية والحكومات الاستعمارية

تزامن مع الطرح الصهيوني وما رافقه من نشاط دبلوماسي قام به هرتسـل متغيـرات   

ا فيه فلسطين والقارة الأوروبية أسهمت في دعم فكـرة  سياسية جديدة ومعطيات شهدها العالم بم

الدولة اليهودية على أرض فلسطين، في حين كانت قبل ذلك متعثرة، وهذه المتغيرات تمثلت في 

تطورات الحرب العالمية الثانية وما تمخض عنها من سيطرة الاحتلال البريطاني والفرنسي على 

ذا المشهد كانت الصهيونية على علاقة حسـنة  أرض فلسطين وجوارها الجغرافي، وفي خضم ه

مع بريطانيا من خلال الجولات والتفاهمات التي أقرها وأبرمها ثيودور هرتسل وقادة الصهيونية 

الذي أصدره وزيـر   مشؤوممع الحكومة البريطانية، وكان نتاجها إعلان بريطانيا عن وعدها ال

  . م1917 عام تشرين الثاني 2آرثر جيمس بلفور  خارجيتها

" وطن قومي"إن حكومة بلاده تنظر بعين العطف لتأسيس  *مما جاء في وثيقة وعد بلفور

م علـى  1922لليهود في فلسطين، وتم تضمين هذا الوعد داخل مستند صك الانتداب البريطاني 

أرض فلسطين، ويراد من ذلك تكليف المندوب السامي البريطاني وبالمناسـبة هـو اليهـودي    

ت صموئيل بهدف تنفيذ ما جاءت به وثيقة وعد بلفور وإخراج الوعد إلى حيز البريطاني هربر

  .لليهود" وطن قومي"التنفيذ، ويقصد بذلك تحويل فلسطين وبشكل تدريجي إلى 

  طاني في إنشاء الكيان الإسرائيليالدور البري 4.2

نما طوال سنوات الانتداب البريطاني على فلسطين المشروع الصهيوني، وتعزز التجمع 

اليهودي بفعل الهجرة اليهودية العلنية والسرية، وبفعل سياسة مصادرة الأراضـي الفلسـطينية   

  . لصالح الوكالة اليهودية بإشراف ودعم الحكومة البريطانية المؤقتة على أرض فلسطين

                                                
-271، ص271،ص212، ص202-102، ص7، مجلد "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية"ب المسيري، اعبد الوه 1

283 ،To PDF: http://www.al-mostafa.com.  
 .نص وثيقة وعد بلفور باللغتين العربية والانجليزية 1أنظر ملحق رقم  *
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المؤسسات الصهيونية العديدة حديثة النشـأة، ومنهـا الصـندوق القـومي     وتم حشد جهد ودعم 

اليهودي والصندوق التأسيسي اليهودي، ومؤسسات عمالية وزراعية فاعلة أسست علـى أرض  

مسـتعمرة  ( والكيبـوتس  )إتحـاد العمـال  ( فلسطين، وقدمت نشاطاً ميدانياً أبرزها الهستدروت

 – 1917(وطوال سـنوات الانتـداب البريطـاني     ،)مستعمرة زراعية( والموشوفيم )صناعية

أرض  –استطاعت المؤسسات الصهيونية تعزيز وتكريس فكرة الدولة اليهودية علـى  ) م1948

حتى تمكنت من تحويل الفكرة إلى دولة، وحيث تطورت القدرات العسكرية اليهودية  -فلسطين 

  . 1في فلسطين

فيلق "اه، والإتسل، وليحي، فضلاً عن الهاغان: رافق ذلك تأسيس تنظيمات عسكرية ثلاث

العامل ضمن القوات البريطانية المشاركة في الحرب العالمية الأولى، وخلال " فلسطين اليهودي

تلك الفترة تضاعف تعداد اليهود خلال أربع موجات من الهجرة المنظمة والمدفوعة بفعل عوامل 

  .مفتعلة متعددة

أثناء الانتداب البريطاني بمنتهى الأريحية،  اليهود سياساتهم على أرض فلسطينمارس 

على اعتبار إن المشروع الصهيوني على أرض فلسطين هو رديف للتواجد البريطاني، وخيـر  

من عبر عن هذا الشعور الزعيم الثاني للحركة الصهيونية حاييم وايزمان، في تصريح يعتبر فيه 

تعداد اليهود في حينه كان قليلاً مقارنة  نأ ، رغم"فلسطين أرض يهودية كما بريطانيا بريطانية"

بتعداد العرب، ورغم ما قدمته بريطانيا من دعم لصالح الفكرة اليهودية علـى أرض فلسـطين   

م، والقاضي بترسيم 1922غضبت بعض الأوساط الصهيونية من القرار البريطاني الصادر عام 

  . 2الحدود بين فلسطين وشرقي الأردن، وإقامة إمارة شرق الأردن

إقامة إمارة شرقي الأردن بمثابـة خيانـة ارتكبتهـا     مسألة الحركة الصهيونية تاعتبر

الوارد في وعد بلفور وصك الانتداب البريطاني، واعتُبـر ذلـك   " الوطن القومي"بريطانيا بحق 

  الـوطن  "ن أفصل لأرض إسرائيل الشرقية عن امتدادها الطبيعي، اعتقاداً مـن تلـك الأوسـاط   

                                                
  . 310ص مرجع سابق،،7، مجلد "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية"ب المسيري، اعبد الوه 1
  . 111ص 52-51، صمرجع سابق، "الصهيونية غير اليهودية"ريجينا الشريف،  2
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ن شرق الأردن كان خالياً تماماً من السـكان  أودي يضم فلسطين والأردن معاً، رغماليه" القومي

  . 1اليهود

لم يصدر تصريح علنـي مـن    من القرن الماضي طوال سنوات العشرينات والثلاثينات
قيادات الحركة الصهيونية يشير إلى فكرة تأسيس الدولة اليهودية على أرض فلسطين، واكتفـت  

تأسيس فلسـطين  "، أو الدعوة إلى "الوطن القومي"تنفها الغموض، مثل تحقيق باستخدام مفاهيم يك
في العام " بلتيمور"ي الولايات المتحدة في ي، والتي صدرت عن مؤتمر صهيون"ككومنولث يهودي

  .ن العمل من أجل الدولة اليهودية كان يسير على أرض التنفيذ بوتيرة مرتفعةأم، ورغم1942

ونية مثل هذه المفاهيم التي يكتنفها الغموض، حول عدم التصريح ن استخدام الصهيأ يبدو
عـدم  وعدم إثارة العرب تجاه حليفتهم بريطانيا، الى هدف يبالرغبة في تأسيس دولة يهودية كان 

ن بعـض الأوسـاط   أ عرقلة المشروع الصهيوني الفاعل على أرض الواقع في الأساس، رغـم 
  .رغبتها بتأسيس دولة يهودية على أرض الواقعالصهيونية المتدينة جاهرت علناً عن 

وقبيل انتهاء الحرب العالمية الأولى كانت قد اكتملت مؤسسات الدولة اليهودية، وكـان  
، وهذه العبارات وردت في الكثير مـن المراسـلات   "دولة على الطريق"يطلق عليها في حينه 

  . والخطابات الصهيونية في حينه

الحرب العالمية الثانية، وما تمخض عنها من نتائج دفعت  استغل اليهود مجريات أحداث
حكومات أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية نحو تسريع إقامة الدولة اليهودية، حيـث اسـتغل   
اليهود الجرائم النازية بحق التجمعات اليهودية في أوروبا، واستغلت الحركة الصـهيونية ذلـك   

  .الأوساط الأوروبية والأمريكية وبذلت نشاطاً سياسياً ملحوظاً داخل

استثمار قضية وجود مئة ألـف يهـودي داخـل    الحركة الصهيونية أيضاً واستطاعت 

، وعشرة ملايين مقتلعين من ديارهم، مشـتتين فـي بعـض    انسانياً معسكرات الاعتقال النازية
                                                

ــد،   1 ــعد عربي ــمارة ومس ــادل س ــة  "ع ــة العلماني ــة الديمقراطي ــل الدول ــي ح ــة ف ــة نقدي ، 4-3، ص"مناقش
http://www.kanaanonline.org/articles/01309.pdf .موسـوعة اليهـود واليهوديـة    "ب المسـيري،  اعبد الوه

، 22-21، صمرجع سـابق ، "الصهيونية غير اليهودية"ريجينا الشريف، . 310ص مرجع سابق، ،7، مجلد "والصهيونية
  . 80ص
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سطين بطرق الآلاف منهم إلىأرض فل تهجيربحيث تم  الأقاليم الخاضعة تحت السيطرة الألمانية،

غير شرعية، وهذا ما يتعارض وسياسة الكتاب الأبيض الثالث الذي أصـدرته بريطانيـا عـام    

م، والقاضي بالتزام بريطانيا بدعم قيام دولة فلسطينية بعد مرور عشر سنوات، وكانـت  1939

تهدف بريطانيا من وراء ذلك الكتاب منع ثورة سكان مستعمراتها في المشرق العربي بما فيهـا  

  1.لسطينف

علـى   كان من المقرر قيام الدولة الفلسطينية المستقلة لمواطنيها من العرب واليهود بناء

م، لكن ما جرى فيما بعد هو اتخاذ الجمعية العامة 1939ما ورد في الكتاب الأبيض الثالث عام 

 ـ 181رقم  م قرار تقسيم فلسطين1947 عامتشرين الثاني  29للأمم المتحدة في  ة ويتضمن دول

يهودية على أكثر من نصف مساحة فلسطين بينما لا يمثل اليهود سوى أقل مـن ثلـث سـكان    

فلسطين، ودولة للعرب في فلسطين على أقل من نصف مساحة فلسطين بقليل، ورفض الشـعب  

الفلسطيني قرار التقسيم على اعتبار إن فلسطين وطن موحد لمواطنيهـا، بغـض النظـر عـن     

  .2ةأصولهم العرقية أو الديني

علـى أرض  " العـرب واليهـود  "وفي خضم ذلك حدثت اشتباكات عنيفة بين الطرفين 

فلسطين طوال عهد الانتداب البريطاني، وفي أواخر الفترة الانتدابية حصلت أحداث النكبة فـي  

إسرائيل، وترتب على ذلك تفريغ معظـم سـكان   ةم وتم الإعلان عن قيام دول1948 /أيار  15

والقتل أو جراء حالات الهلـع المصـاحبة للحـرب، ومـا لبثـت       فلسطين عن طريق الطرد

مـن مسـاحة   % 78 بلغتن توسعت على مساحة أكبر مما جاء في قرار التقسيم أدولةإسرائيل 

فلسطين الانتدابية، وما تبقى من مساحة فلسطين خضع لسيادة و إدارة بلـدين عـربيين، همـا    

ة فلسطين، لتسقط بيد الاحتلال الإسرائيلي من مساح% 22الأردن ومصر، ومقدار هذه المساحة 

  .3م1967عام 

                                                
 .95،ص1986، بيروت تاريخ فلسطين الحديث، : ب الكيالياعبد الوه 1
ــارة،   2 ــي بشـ ــة  "عزمـ ــة وديمقراطيـ ــة يهوديـ ــاب دولـ ــيغة 29، ص7، ص"كتـ ــاب بصـ  ، الكتـ

pdfhttp://www.dohainstitute.org/file/Get/59398dc4-ad6e-400d-b6dd-401c404bce10.pdf  
  . 29-27، صالمرجع السابق 3
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م الذي يدعو إلى قيام دولتين 1947قبيل صدور قرار التقسيم عن الأمم المتحدة في العام 

 ـ   مفي فلسطين، عربية ويهودية، لم يجمع رموز وقيادات المشروع الصهيوني على اختيـار اس

الدولة العبرية : لسنة غالبيتهم تسميات عديدة، منهاللدولة التي يسعون لإقامتها، وكان يتردد على أ

  .والدولة اليهودية، وهذه التسمية تحتمل مضامين عدة سوف نفرد لها مزيداً من التفصيل

  تطور مفهوم العبري واليهودي 5.2

استخدم مصطلح العبري مع بداية تبلور الفكرة الصهيونية، واستخدمه المهاجرون الجدد 

خاصة في مرحلة الهجرة الصهيونية الثانية في الربع الأول مـن القـرن   على أرض فلسطين، 

العشرين، فتم استخدام مصطلح الأرض العبرية، والعمل العبري، والدولة العبريـة، والقـوات   

العبرية، والحكومة العبرية، والجامعة العبرية، والشبيبة العبرية، والـوطن العبـري، وحركـة    

  . 1العصيان العبري

انقـاذ  "في حينه عملية الحصول على الأرض بأية طريقة كانت هي بمثابـة  واعتبروا 

 التعـابير ، ومن الملاحظ بأن مفهوم العبري في هذه المرحلة والمنبثق من هذه "الأرض العبرية

والمسميات يحمل بعداً إثنياً أو قومياً يفوق ما حمله مفهوم اليهودي الذي اكتسب في حينه البعـد  

  . 2إلى جانب البعد الدينيالإثني أو القومي 

وهنا تم فصل مفهومي اليهودي والعبري عن بعدهما التاريخي، واكتسبا مفهوماً جديـداً  

وهو " عابر"يتلاءم مع الفكرة الصهيونية، رغم إن التوراة اعتبرت مفهوم العبري بأنه نسبة إلى 

، أي كنايـة  )نهر الفرات(ر أحد أبناء سام بن نوح عليه السلام، وأحياناً يقال نسبة إلىعابر النه

عن التنقل والترحال، فالمصادر المصرية القديمة والكنعانية القديمة تصف مفهوم العبري بأنـه  

يحتمل دلالات طبقية، بحيث تدل على طبقة اجتماعية متدنية في السلم الاجتماعي، وأطلق هـذا  

لبادية، وغالباً ما تـم إلصـاق   المفهوم على الشعوب والقبائل البدوية المتنقلة، وهي التي تقطن ا

                                                
ريجينـا الشـريف،   . 271صمرجع سابق، ، 7، مجلد "اليهود واليهودية والصهيونيةموسوعة "ب المسيري، اعبد الوه 1
  . 52، ص36، ص26-23، صمرجع سابق، "الصهيونية غير اليهودية"
 .المرجع السابق 2
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ن صفة البـداوة  أصفة العبري بقبائل بني إسرائيل في المشرق العربي أثناء العصور القديمة، مع

  .1لا تقتصر عليها فقط

وبعيد استقرار وتمدن قبائل إسرائيل على أرض كنعان اكتسبت هذه القبائل قيماً جديـدة  

فلسطين وحضارتهم، وتخلت قبائل إسرائيل عن التسميات أكثر تمدناً وتحضراً وأكثر تأثراً بأهل 

، وأثناء تشكيل المجتمـع الصـهيوني علـى أرض    )البدوي –العبري (الأكثر خشونة من قبيل 

فلسطين في بدايات الانتداب البريطاني تم إحياء تسمية العبري من جديـد وإكسـابها مـدلولات    

ت لا تحتمل ذلـك التفسـير الجديـد، والقاسـم     قومية أو إثنية، رغم إن مدلولاتها التاريخية كان

المشترك في ذلك هو تشكل مجتمع المهاجرين والمستوطنين على أرض فلسطين، والرغبة فـي  

استخدام تسميات ورموز تكسبه مشاعر مشتركة، تساعد في تحقيق المشروع الصهيوني، بغض 

  .2النظر عن حقيقة تلك الرموز

وأخذ دلالة لغوية بعد انتشار اللغـة العبريـة   " يالعبر"ومع مرور الوقت تراجع مفهوم 
ن اللغة العبرية السائدة اليوم ما هي إلا جزء مـن  الى أ وإعادة إحياء مضامينها، وتجدر الإشارة

اللغة الكنعانية في حينه، أما اللغة العبرية التي تحدثت بها قبائل بني إسرائيل عشية قدومها إلـى  
ذهبت مع مرور الوقت، وذلك جراء ما  جزيرة العربية قدجانب قبائل أخرى من شمال غرب ال

حدث لقبائل بنيإسرائيل من ترحال وهجرات مستمرة واضطرابات سياسية واجتماعية، وأما اللغة 
هي خليط من الألمانية واللهجات الأوروبية المحلية وبعضاً فالعبرية المستخدمة في إسرائيل حالياً 

  . 3من بقايا العبرية القديمة

على مدلولاته القومية، لذلك لم يعـد مـا يسـتدعي    " اليهودي"ي المقابل حافظ مفهوم وف

لمطالبة الطرف الفلسطيني الاعتراف بها، كشرط للتقدم فـي  " كعبرية الدولة"منه  تعبيراشتقاق 

لا يكفي الاعتراف بالدولة، كاعتراف دول كثيرة عملية السلام، وفي هذا الإطار يفترض إن يسألأ

  ك وفق الإسم الذي اختارته لنفسها حين إعلان قيامها؟بها، وذل
                                                

  . 22-21، صمرجع سابق، "الصهيونية غير اليهودية"ريجينا الشريف،  1
  . 52، ص36، ص26-23ص المرجع السابق، 2
  .قالمرجع الساب 3
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  لكيان الإسرائيلي الإسم والمضمونا 6.2

م، 1948 عـام أيـار   12عقد اجتماع للإدارة القومية الصهيونية في مدينة تل أبيب في 

لمناقشة قضية إعلان الدولة، وطبيعة الإسم الذي ستحمله تلك الدولة، وهي مناقشة حدثت قبيـل  

قيام الكيان الإسرائيلي، وذلك بعد يوم واحـد مـن    "بن غوريون"يس الوكالة اليهودية إعلان رئ

انسحاب القوات البريطانية من فلسطين، وفي هذه المناقشة التي سـبقت إعـلان قيـام الكيـان     

الإسرائيلي طرح على جدول أعمال الاجتماع عدد من الأسماء، ومجملها مستمد مـن مفـاهيم   

  . 1دولةإسرائيل، ودولة عابردولة صهيون، ودولة يهودا، و: ودلالات توراتية، ومنها

وخضعت هذه الأسماء لنقاشات مطولة، وبالتالي تم استبعاد بعضها، لأسباب تتعلق بإثارة 

لانه يميز بين الفكرة " دولة صهيون"، فقد تم استبعاد مصطلح 2مشكلة بين الآيديولوجيا والمواطنة

 أرض"فيمن يهـاجر إلـى   التي قامت عليها الصهيونية وبين حامل الجنسية، بحيث لا يفترض 

لأن فيه تحجيماً وتضييقاً " دولة صهيون"إن يكون صهيونيا، وفي ذلك رفض مصطلح " إسرائيل

  . للمشروع الصهيوني

يهودا منطقة تقع خارج حدود الدولة "على اعتبار إن " دولة يهودا"وتم استبعاد مصطلح 

لتقسيم لصالح الدولة العربيـة،  المقرر تأسيسها، وتقع ضمن حدود الأراضي التي أفردها قرار ا

نه مصطلح يخلط بـين الـدين   وتشمل القدس وأجزاء جبلية تقع شرق وجنوب مدينة القدس، ولأ

والمواطنة، وهو ما أثار حفيظة التيار الأكثر ليبرالية بين صفوف الصهيونية، حيـث إن هـذه   

  . التسمية تفرض على غير اليهودي بأن يصبح مواطناً يهودياً

                                                
، 315-316، ص"يهودية دولة  إسـرائيل جـذور المصـطلح وتـأثيره علـى القضـية الفلسـطينية       "أسامة أبو نحل،  1

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&v
ed=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.qou.edu%2FhomePageItemVcount%3Ffile%3D
arabic%2Fmagazine%2Fissued23_1%2Fresearch9.pdf%26id%3D23.9&ei=d22XU77JGcuw7A

au-YD4Cg&usg=AFQjCNHnqD4JvUMCL28kjkHK66SLZ0hk8Q&bvm=bv.68693194,d.ZGU.  
  . 2، ص15صمرجع سابق، ، "كتاب دولة يهودية وديمقراطية"عزمي بشارة، : أيضاً

المفهوم المـادي للمسـألة   "أبراهام ليون، . 5، ص3صمرجع سابق، ، "كتاب دولة يهودية وديمقراطية"عزمي بشارة،  2
يهودية دولة  إسـرائيل  "أسامة أبو نحل، . http://www.almounadil-a.info-، موقع المناضل83-82، ص"اليهودية

 ، 315-316صمرجع سابق، ، "الفلسطينيةجذور المصطلح وتأثيره على القضية 
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نه يطمس الحدود بين المنطقة التي تشغلها الدولة في لأ" إسرائيل أرض"ح ورفض مصطل

وضعها المؤقت وسائر أرض إسرائيل واسعة الأرجاء كما جاء في نقاشاتهم، والتي تمتد لتشمل 

  . أراضي الجوار العربي

لانه يتداخل مع مصطلح العبري الذي يحمـل دلالات لغويـة،   " عابر"ورفض مصطلح 

دولـة  م رئيس الوكالة اليهودية موضوع التسمية، حيـث اقتـرح تسـميتها    وفي خضم ذلك حس

  .1، ونال الاقتراح ثقة أكثرية الأصوات"إسرائيل"، وتختصر إسرائل

يماثل الإسم الذي اختارته القيادة الصهيونية للدولة الوليدة تماماً الإسـم الـذي اختـاره    

ل هو الإسم الثاني الذي يطلق على يعقوب ؛ وذلك لأن إسرائي"دولة اليهود"ثيودور هرتسل لكتابه 

عليه السلام، وهو أيضاً كنية تطلق على اليهود عامة، وبهذا تصبح إسرائيل قصراً  إبراهيمحفيد 

  . دولة لليهود حيثما وجدوا، في داخلها وخارجها

 ،م1950عـام  تموز  5ولهذا أقدمت الحكومة الإسرائيلية على إصدار قانون العودة في 

الكنيست الإسرائيلي، ونص على حق عودة اليهود إلىإسرائيل، وأكد على حقهم فـي  وبمصادقة 

الحصول على الجنسية بمجرد وصولهم أراضيها، وبعد عامين من إصدار قانون العودة صـدر  

  .2م1952عن الحكومة الإسرائيلية قانون الجنسية في عام 

دولـة  "ة الدولة، وتؤكد بأنهـا  تعد هذه القوانين بمثابة القانون الأساسي الذي يحدد طبيع

ن تتماثل المواطنـة مـع   أنها دولة اليهود أينما كانوا، وهنا يشترطأوهذا يعني " الشعب اليهودي

ضت أكثر من خمس سكان البلاد وهم مـن العـرب   الانتماء اليهودي، وبالتالي هذه القوانين عر

راضيهم وممتلكاتهم ومنازلهم، لمختلف أشكال التمييز في مجالات متعددة، ومنها السيطرة على أ

وذلك لصالح المهاجرين الجدد من اليهود، وهذا يقودنا لفهم طبيعة ما يدور اليوم مـن دعـوات   

  . تطالب الفلسطينيين والعرب بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية

                                                
-316صمرجـع سـابق،   ، "يهودية دولة  إسرائيل جذور المصطلح وتأثيره على القضية الفلسطينية"أسامة أبو نحل،  1

  . 52، ص36، ص26-23، صمرجع سابق، "الصهيونية غير اليهودية"ريجينا الشريف، : أيضاً .315
  . 14صمرجع سابق، ، "اطيةكتاب دولة يهودية وديمقر"عزمي بشارة،  2
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وما يطالب الاعتراف به ما هو إلا صفة لطبيعة أو ربما طابع الدولة التـي تتنازعهـا   

دولة يهود، ودولة الشعب اليهودي، ودولة دينية قومية، ودولة قومية يهودية : ة، أهمهامفاهيم عد

  . دولة شريعة، ودولة جميع مواطنيها -الثقافة، ودولة يهود 

الأحزاب العربية بما فيها حزب " دولة جميع مواطنيها"مفهوم الأخير الوفي حين يستخدم 
ج لهذا المفهوم، ومجمل هـذه المفـاهيم السـابقة    التجمع الوطني الديمقراطي وهو أكثر من رو

تستخدمها الأحزاب والنخب الصهيونية بمختلف طبيعتهـا  " دولة جميع مواطنيها"باستثناء مفهوم 
ن المفهوم الـذي  أإسرائيل، ويرى القادة والنخب الصهاينة في الكيان الإسرائيلي  وتوجهاتها في

للقواعد التي أسسـت عليهـا الكيـان     ة مفهوم مدمربمثاب" دولة لجميع مواطنيها"يعتبر إسرائيل 
  .الإسرائيلي

  ابع القومي للدولة وما يتمخض عنهالط 7.2

الحالي بنيامين نتنياهو خلال خطابه أمام الكنيست فـي   يليةذكر رئيس الحكومة الإسرائ
كدولـة  "إذا كانت القيادة الفلسطينية تستطيع الاعتراف بإسـرائيل   ،م2010 عامتشرين أول  11

كدولـة قوميـة   "مثلما نحن على استعداد للاعتراف بالدولة الفلسـطينية  " قومية للشعب اليهودي
  .1، وكرر سؤاله هذا مراراً وتكراراً، في محافل ومؤتمرات محلية ودولية"للشعب الفلسطيني

لسطيني الرسمي الذي أكد ويؤكد دوماً على حق العـودة  وهنا تجاهل نتنياهو الطرح الف
الذي تكفله قرارات الشرعية الدولية، وينص على ضرورة إنهاء الاحـتلال العسـكري وزوال   

دولـة  "م، بما فيها شرقي القدس، وإقامة 1967الاستيطان من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
ن الانتدابية، بعيداً عن الصفات القومية أو من مساحة فلسطي% 22على مساحة تشكل " فلسطينية

  .ثنية أو غيرها، والاعتراف بها كما هو سائد لدى سائر الدولالإ

ويهدف نتنياهو من وراء تساؤله هذا إلى تعزيز الطابع القومي لدولةإسرائيل، لتصـبح  

ا فقط لاغير، وحيثما وجد الشـعب اليهـودي، وبمـا يعنيـه هـذ     " دولة قومية للشعب اليهودي"
                                                

-315صمرجـع سـابق،    ،"يهودية دولة  إسرائيل جذور المصطلح وتأثيره على القضية الفلسطينية"أسامة أبو نحل،  1
318 .  
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، وبادر إلى الترويجدولياً لفكـرة اتهـام   "إسرائيل حق شعب إسرائيل على أرض"الاعتراف من 

  .1نهم يرفضون هذا الحقأالفلسطينيين ب

؟ "إسـرائيل  أرض"؟ وما هي حدود "إسرائيل أرض"وهذا يقودنا إلى سؤال مفاده ما هي 

هـي لشـخص   لن وعـد إ وهل سكنتها قبائل بني إسرائيل من قبل، أم إن ما يطرح هو عبارة ع

تباعهـا  أن تمـنح الآلهـة   أأو ربما له ولنسله من بعده؟ وهل من الاعتيادي " خيالي"أسطوري 

  .؟2ومريديها الأراضي والإقطاعات

، حيـث  "إسـرائيل  أرض"وللإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها لابد من البحث في مفهوم 

وما زال مدار جدل ونقاش بين التيارات مفهوماً توراتياً، وهو كان " إسرائيل أرض"يعتبر مفهوم 

ننا نعيش في عصر يتسع فيه نطاق الفهم الحديث للدولـة  إوالنخب الصهيونية وغيرها، خاصة و

ن هناك اليوم اتساعاً لقيم ومنظومة الليبرالية الحديثة في الحكم والإدارة، وفي الفهم أالعصرية، و

ن تجد لها وجوداً فـي ظـل   ألمثل هذه التسمياتالعام للدولة المدنية وأسس تشكلها، فكيف يتسنى 

  .3الفكر السياسي السائد اليوم؟

اتسع الجدل الدائر بين القيادات والنخب الصهيونية ليأخذ اتجاهاً أخر في جلسات النقاش 

والتداول حول حدود تلك الدولة، والأسباب التي تمنع من تعيين حدود ثابتة للمشروع الذي تعمل 

  :4في هذه الجلسات تقليص السجال في إطار ثلاثة مفاهيم، وهيعلى تحقيقه، وتم 

الأولـى   العالميـة  اكتفى التيار العمالي اليساري بحدود خريطة فلسطين حين انتهاء الحرب .1

  ."فلسطين الانتدابية":أي

                                                
-315صمرجـع سـابق،    ،"يهودية دولة  إسرائيل جذور المصطلح وتأثيره على القضية الفلسطينية"أسامة أبو نحل،  1

 . 3-1صمرجع سابق، ، "كتاب دولة يهودية وديمقراطية"عزمي بشارة، : أنظرأيضاً. 318
 . 16صمرجع سابق، ، "كتاب دولة يهودية وديمقراطية"عزمي بشارة،  2
عبـد  : أيضاً. ،4-3صمرجع سابق، ، "مناقشة نقدية في حل الدولة الديمقراطية العلمانية"عادل سمارة ومسعد عربيد،  3

  ، 310صمرجع سابق، ، "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية"ب المسيري، االوه
 . بقاسالمرجع ال 4
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) ربما هكذا أصبح(اليوم التيار التصحيحي في الحركة الصهيونية الذي مثله حزب اليكود   .2

تشمل حدود الإثني عشر سبطاً، ويقصـد  " إسرائيل أرض"نتنياهو يرى بأن  بزعامة بنيامين

بكلمة الأسباط أي القبائل، وهي التي من نسل نبي االله يعقوب عليه السلام، وهذا التيار يرى 

تشمل كامل فلسطين، ومجمل شرقي الأردن، وأجزاء من سوريا " إسرائيل أرض"بأن حدود 

  .لأردن الشرقية والغربيةولبنان، ويقصد بذلك ضفتي نهر ا

تمتد من وادي العريش في سـيناء غربـاً وحتـى    " أرض إسرائيل"ويرى التيار الثالث إن  .3

أرض "الفرات في العراق وسوريا شرقاً إلى الشمال، وتعتقد بعض طوائف التيار الثالث بأن 

هـم  تمتد من نهر النيل في مصر وحتى نهر الفرات في العراق، ويؤمن بهـذا الف "إسرائيل

والتفسير مجمل الأحزاب الدينية واليمينية، بما فيها حزب اليكود اليميني بزعامة نتنيـاهو،  

  1".إسرائيل أرض"وهنا تتضح القواسم المشتركة بين التيار الثاني والثالث في تفسير مفهوم 

  ئيليةتطور المطالب الإسرا 8.2

حق إسرائيل :"ا ورد على لسانهبأن تفسير نتنياهو للدولة اليهودية هو كم يجب التنويه هنا

ن نفهمه إلا من خلال فهم تأكيده على ضرورة اعتراف الطـرف  أ لا يجب"على أرض إسرائيل

م أو 1948نه لا يقف عند حدود فلسطين المحتلة عام أالفلسطيني بيهودية الدولة، وهنا يفهم منه 

لتفرض هيمنتها على حـدود بلـدين   ربما فلسطين الانتدابية، بل يتجاوزها لتمتد الدولة اليهودية 

، "أرض إسرائيل"عربيين بالكامل، وعلى أجزاء من خمس دول عربية أخرى تقع على مشارف 

  .وذلك شرطاً لاستمرار عملية التفاوض

أمام مدى أحقية المفاوض الفلسطيني في اتخاذ قرار أو ربما الاعتراف بالدولـة   أقفوس

في أهـداف   أحداث للبحث؟، وهنا أيضاً "أرض إسرائيل"اليهودية، في خضم هذا التفسير لمفهوم 

الجانب الإسرائيلي من وراء المطالبة والإلحاح على الطرف الفلسطيني المفـاوض بضـرورة   

لا يمكن للطرف الفلسطيني المفاوض الموافقة علـى المطلـب   ".بإسرائيل دولة يهودية"الاعتراف

                                                
  .1968، بيروت إسرائيل الكبرى، دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني: أسعد رزوق 1
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س الشعب الفلسطيني أينما وجد، وتنتهك سيادة الإسرائيلي، لما سيترتب عليه من نتائج كارثية تم

الاعتراف بيهودية الكيان الإسرائيلي سوف ينهي حـق   نوخصوصية دول الجوار العربي، ولأ

اللاجئين الفلسطينيين المهجريين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا عنها، ويمهد لتفريـغ قضـية   

  . اللاجئين من مفهومها الإنساني والقانوني والتاريخي

ويلغي حق المواطنين العرب ممن يشكلون أكثر من ربع سكان إسرائيل، ويمهـد هـذا   

إلى طردهم، أو ربما تنفيذ خطة تبادل أراضي، ويؤسس لشـرعية سياسـة التمييـز     الاعتراف

العنصري ضد العرب في إسرائيل، وذلك بما يحتمله الاعتراف بيهودية إسرائيل من تفاسـير،  

قرار بالفكرة الصهيونية، والإقرار بالرواية الصـهيونية للصـراع   ومن شان هذا الاعتراف الإ

العربي الإسرائيلي، لذلك لا يملك الطرف الفلسطيني الموافقة على المطلب الإسرائيلي بيهوديـة  

  .1إسرائيل دولة

  اليهودية والديمقراطية 9.2

بـأن هـذا   ويبـدو  " يهودية ديمقراطية"ن تُعرف نفسها باعتبارها دولة أتحاول إسرائيل 

المفهوم متضارب ومتناقض تماماً، الأمر الذي أثار سجالاً حوله وما زال يجد معارضـة مـن   

التيارات المدنية والديمقراطية في إسرائيل إذا اعتبرت إسرائيل يهودية، وهذا أمر يتعارض مـع  

العرب  القيم الديمقراطية الحديثة ويلغي مدنية الدولة، ويمس مباشرة بحقوق وحريات المواطنين

في إسرائيل، وينكر حريات وتوجهات شرائح اجتماعية عديدة تعيش في إسـرائيل مـن غيـر    

ن الأولوية التشريعية لليهودية على حسب أالعرب، وما يفاقم من حدة هذا الرفض ومعارضته هو

 ن كلمة ديمقراطية في هذا السياق لا يوجدأاعتبار إسرائيل دولة ديمقراطية، ولجميع مواطنيها، و

فجدلية الديمقراطية واليهودية من الجدليات المعقدة في الفكـر   أهمية من الناحية الموضوعيةلها

السياسي لانها تخضع لمشارب فكرية متباينة في شكلها ومضمونها فالديمقراطية تقوم أساساً على 

نـاقض  مبدأ العلمانية، والذي يعني فصل الدين عن الحياة السياسية العامة في الدولة، وهـذا يت 

                                                
يهودية دولة  إسرائيل "أسامة أبو نحل، . 7، ص322صمرجع سابق، ، "كتاب دولة يهودية وديمقراطية"عزمي بشارة، 1

 . 322صمرجع سابق،  ،"المصطلح وتأثيره على القضية الفلسطينيةجذور 
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وبشكل جلي وواضح مع ما تطالب به إسرائيل من أنها دولة ديمقراطية، وبنفس الوقت تطالـب  

العالم بالاعتراف بها دولة يهودية، بمعنى إن الساسة الصهاينة يذهبون إلى وضع نموذج جديـد  

ي تقوم من الفكر السياسي يدمج ما بين الديمقراطية واليهودية، متجاوزين بذلك مفهوم العلمانية الت

  .على أساسه معظم الديمقراطيات الغربية

ليتضامن  ،"هناك مستقبل"رئيس حزب  "يائير لبيد" سابقوهذا التوجه دفع بوزير المالية ال

، ويعلن معارضته لسـن  "يهودية ديمقراطية"ن إسرائيل دولة أ الرافض لمفهوم "ليفني"مع موقف 

ه بعض أطـراف المعارضـة اليسـارية    مثل هذا القانون، وكذلك انضمت لمعارضة هذا التوج

  .والليبرالية التي هي في الأساس خارج الحكومة حيث كان لها رأي معارض لما جاء به نتنياهو

وبعد هذا الخلاف الداخلي المحتدم حول هوية الدولة بين الأحزاب والقوى السياسية في 
لمخـتص  بيهوديـة ديمقراطيـة، تـم اللجـوء إلـى ا     "إسرائيل وحـول تعريـف إسـرائيل    

، لتقوم بإجراء دراسة بحثية تفصيلية شاملة حول موضـوع الدولـة   "غافيسون روث"الدستوري
  . 1اليهودية الديمقراطية والخروج بمقترح يحافظ على التوازن بين التعريفين

ليست الفصل فـي مـدى ملاءمـة     "روث غافيسون" ويبدو بأن المهمة المطروحة على
الـذرائع   إيجـاد المصطلح مع مفاهيم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، ولكن مهمتهـا هـي   

والحلول القانونية والدستورية والقضائية، وذلك من خلال المماثلة بين أحكام قضائية  والتأويلات
روح المعطـى الجديـد،   ودستورية ومواقف قضائية حفظت في سجلات إسرائيل، وتتناسب مع 

روث "لخلق علاقة مصطنعة بين مفهومين متعارضين في الأساس، ورغم اسـتخدام المختصـة   
نها فشلت ولم تتمكن حتى أكل قدراتها ومهاراتها القانونية والدستورية والمنهجية، إلا  "غافييسون

وديـة  الآن من عرض إخراج قانوني ودستوري ملائم ويشرع العلاقـة المصـطنعة بـين اليه   
  .2والديمقراطية

                                                
يهودية دولة  "أسامة أبو نحل، : أيضاً. في الهامش 13صمرجع سابق، ، "كتاب دولة يهودية وديمقراطية"عزمي بشارة،  1

  . 20، ص18ص مرجع سابق، ،"إسرائيل جذور المصطلح وتأثيره على القضية الفلسطينية
يهودية دولة  "أسامة أبو نحل، : أيضاً .في الهامش 13صمرجع سابق، ، "كتاب دولة يهودية وديمقراطية"عزمي بشارة،  2

  ، 20، ص18ص مرجع سابق، ،"إسرائيل جذور المصطلح وتأثيره على القضية الفلسطينية
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يولي القانون الأساس الذي يرغب رئيس الحكومة نتنياهو في تمريره القـيم اليهوديـة   

مما هو قائم حالياً وهذا بالتأكيد ينعكس علـى اليهـود    اهتماماً وأولوية، ويجعلها أكثر تفضيلاً،

الترتيـب السـكاني    إيجاباً وعلى العرب سلباً حيث يعطي هذا القانون المرتبة الأولى لليهود في

والمرتبة الثانية للعرب وتمرير هذا القانون سيؤدي إلى تهميش دور السكان العرب في إسرائيل 

هذا من جانب، ومن جانب آخر يضعف أسس الحياة الديمقراطية في إسرائيل ويجعلها محكومة 

فاوضات مـع  للأحزاب الدينية التي تناصر هذا القانون وبنفس الوقت يهيء للمستقبل بأن أي م

مـع سـائر قـيم    الفلسطينيين يجب أن تتم تحت شرط الاعتراف بيهودية الدولة وهذا يتناقض 

  .1حقيقيا في المفهوم وبشأن تعريف الدولة العبرية" انقلأبا"الديمقراطية، وهذا يشكل 

يثير هذا القانون مخاوف حقيقية في حال تبنيه بجدية وتمريره، ويحـدث إرباكـاً فـي    

ق ويحد من عمل المحكمة العليا فـي إسـرائيل والنظـام    يالقضاء بأنواعها، فربما يعمؤسسات 

القضائي بجملته، إذا تم تجاهل المفهوم الديمقراطي الكامل لصـالح الاهتمـام بمفهـوم الدولـة     

ستخضـع   ةاليهودية وما يتبعه من تعبيرات وتفاسير، ولهذا فإن أحكام القضاء في مثل هذه الحال

، حتـى بالنسـبة لغيـر    "التلمود"وراة أولاً، ويندرج تحتها أحكام الشريعة اليهودية لتشريعات الت

  . اليهود

  الديمغرافي والقانوني في إسرائيلالتشكيل  10.2

مـن  % 20ن ونصارى تشكل نسبتهم يعرب مسلم يحتوي الكيان الإسرائيلي على سكان

صهيونية وبعض هذه الأقليـات  ك أقليات مهاجرة بدعم وتحفيز من اللمجمل سكانإسرائيل، وهنا

نهـا  أشعائرها الدينية غير اليهودية سراً وعلناً، رغم قدومها إلى إسرائيل تحت شـعار   مارست

تم إقراره، ليس على الفلسطينيين  اأقليات يهودية تعيش في المهجر، ولهذا الأمر خطورة كبيرة إذ

إسرائيل، والأكثر  فحسب، بل إن ذلك سيطال كل مناحي الحياة في ليسرائيالكيان الإالعرب في 

 ةتضرراً من مثل هذا القانون كافة القوى الديمقراطية والعلمانية على اختلاف ميولهـا السياسـي  

                                                
   . 19-18صمرجع سابق،  ،"كتاب دولة يهودية وديمقراطية"عزمي بشارة،  1
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، وسيكون هذا القانون لصالح مختلف القوى والأحزاب الدينية، اليمينية والمتطرفة على ةوالعقائدي

  .1حد سواء

القانون، في حال تشريعه، مخاطره غير محدودة علـى الروايـة الفلسـطينية،    ن لهذا إ

والمتعلقة بالأرض والإنسان والتاريخ والحضارة والحق، وذلك ما دفع بالقيادة الفلسطينية إلـى  

طلب الإسرائيلي بالاعتراف بيهودية الدولة رغم كـل الضـغوط   مالإصرار على عدم التسليم بال

  .الإقليمية والدولية

جارياً بين مركبات الكيان الإسـرائيلي حـول   النقاش  ل ذلك يحصل في حين لا يزالك

به لانضمام حزب ليفني ا، وقد يحدث تحالفات سياسية جديدة، فحزب العمل وسع أبوهوية الدولة

أعضـاء لحـزب    6عضو كنيست، و 15له، وإذا ما تم ذلك، فإن حزب العمل الذي لديه الآن 

عضو كنيست، وبذلك يصبح الحزب الأكبر عدداً في الكنيست، وقـد   21ليفني، ليصبح للحزب 

، رغم انضمامه لتكتل "هناك مستقبل"وزير المالية يائير لبيد رئيس حزب يندفع نحو هذا التوجه 

  .نتنياهو في التحالف الحكومي الحالي

لنظـام  ن مجمل الأدبيات القانونية والدستورية المعتادة والمتبعة في إسرائيل تنظر إلى اإ

الدولـة اليهوديـة   "نـه يشـكل   أالدستوري المطبق داخل إسرائيل من قوانين وتشريعات على 

  .ويحدد معالمها" الديمقراطية

ن الأدبيات القانونية السائدة تتناول الكيان الإسرائيلي باعتبارها تتألف مـن نظـامين   إو

حيث يسري " م1948المحتلة عام فلسطين "أحدهما قائم داخل حدود إسرائيل : قانونيين منفصلين

م 1967، والقانون الثاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام "اليهودية والديمقراطية"مبدأ الدولة 

حيث تسري قوانين مختلفة تماماً عن سابقتها وهي أكثر تشدداً وتتـيح للحكومـة الإسـرائيلية    

اطنين الفلسطينيين المقدسيين وتقصـيهم  ة إجراءاتها التنفيذية بخشونة أكثر، وتستثني المومارسم

  .بالمجمل وتضعهم عرضة لسياسات عنصرية بالمجمل

                                                
  .5مرجع سابق، ص ،"لة يهودية وديمقراطيةكتاب دو"عزمي بشارة،  1
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ن نتعرف على مضامين أ فهم الواقع القانوني والدستوري للكيان الإسرائيلي يجبيوحتى 

؟ وما هي الحـدود  "نحن الأمة"ما هو المفهوم الدستوري الإسرائيلي لعبارة : هذه الأسئلة، ومنها

بـين   المسـاواة في النظام الدستوري الإسرائيلي؟ وكيف تفسر هـذه الحـدود مسـألة    الإقليمية 

  .؟1الفلسطينيين في الكيان الإسرائيلي واليهود الإسرائيليين

ن مجموعة من البـاحثين  أوفي وصف للإجراءات الرسمية لإعداد الدستور، يشار إلى 

ي للديمقراطية، وأشـرفوا علـى   والأكاديميين من ذوي الاختصاص عملوا مع المعهد الإسرائيل

إعداد مقترحات دستور الكيان الإسرائيلي، وتداولوا الأمور المهمة التي يحتويها وقد يتوصل إلى 

  .إجماع حولها، وتحديداً القيم الإثنية وديانة الدولة والمدنية والمواطنة

ينيـة  حيث شارك في هذا العمل والتداولات قضاة وقانونيون وأحزاب دينية يهوديـة ود 

ن ديباجة الدستور تحتوي برمتهـا  أصهيونية وأحزاب صهيونية علمانية، وتبين مسودة الدستور

، على تناقض تاريخي واضح بالمقارنة مع ديباجات الدساتير "إعلانإقامة الكيان الإسرائيلي"من 

  .المعتمدة في دول أخرى منذ العقود الثلاثة الماضية

أساس خطاب حقوق الإنسان والكرامة الإنسـانية،   تقوم ديباجات الدساتير الحديثة على

وهي تمثل مبادئ عامة لمدنية الدولة، فإن بيانإعلان قيام الكيان الإسرائيلي مليء بمفردات الإثنية 

والذاتية، وبخلاف ديباجات الدول الديمقراطية التي تعكس مطالب مواطنيها وتتحدث بالنيابة عن 

مجتمع بمجمل طوائفه أو الأمة باعتبارها المقـرة فـي الـدول    كافة المواطنين أو بالنيابة عن ال

الديمقراطية، وهنا يتحدث إعلان قيام الكيان الإسرائيلي باسم ممثلي الشعب، بحيث يخص فئـة  

عليا أو رجالات، باعتبارهم الشعب اليهودي، ويسقط إرادة الشعب التي تعتبر مصـدر الحكـم   

  .2والسلطة في النظم الديمقراطية الحديثة

بمن فـيهم الأكـاديميون والنخـب     تمكن السكان العربفي إسرائيل وفق هذه المعطيات

ن ينتقدوا وبقوة المقترحات الدستورية المطروحة من خـلال  أ ورموز مؤسسات المجتمع المدني
                                                

  . 3ص ،29-27صمرجع سابق، ، "كتاب دولة يهودية وديمقراطية"عزمي بشارة،  1
  . ،5صالمرجع السابق،  2
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أحزابهم السياسية ومراكز أبحاثهم التابعة للبلديات ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقـوق  

  .الإنسان

يستدعي القول بأن القانون الأساسي الإسرائيلي قام بتعطيل سيادة القانون والحماية  وهنا

سم السياسة الحكومية العليا، وهنا يتجلى التعارض الواضح مع القاعدة العامة التـي  االدستورية ب

  .1تقضي بأن المواطنين أحرار ومتساوون أمام القانون والتشريع

، "يهودية الدولـة "ص عليها في الماضي فإن قانون وعند البحث في التشريعات المنصو

أمر غير منصوص عليه في أي من القوانين الإسرائيلية المقرة، باستثناء وثيقة إعلان الاستقلال 

الإسرائيلية، وهي وثيقة ليس لها صلة بأي مستوى قانوني أو دستوري ولم يتم تضمينها في أي 

دية الدولة يأتي ضمن سعي بعض الأحزاب المنتخبة قانون أساسي، فإن اقتراح إقرار قانون يهو

  ". يهودية الدولة"في الكنيست الإسرائيلي لعمل قانون أساسي ينص على 

، ويلاحظ "يهودية الدولة"وهذه عبارة عن مشاريع قوانين تهدف لإطفاء صبغة قانونية لـ
إقـرار هـذا    وجود خلاف داخلي يشمل التحالف الحكومي والتكتلات المعارضة للحكومة حول

ن بعضـها  أ نما لاعتبارات ائتلافية داخلية، ورغمإالقانون، إذاً ليس رفضا لمبدأ يهودية الدولة و
ن يعطى صبغة قانونية ليهودية إسرائيل ولكن هناك أ أحزاب ممثلة في الكنيست يرون ضرورة

الديمقراطية "ا بين ك تناقضلن هناأ أكثرية تريد إعطاء صبغة ديمقراطية ومدنية للدولة، ويعتقدون
  ."واليهودية

ن مأزق الهوية اليهودية في وضـعها  أب"يقول السياسي اليساري الصهيوني يوسي بيلين 
علـى   رضها مع قيم المواطنة، ويرى ضرورة منح المواطنة بنـاء االحالي في الغرب، وفي تع

وهنـا  "مية أو إثنيـة على اعتبارات قو اعتبارات الخدمة العسكرية، نافياً منحها المواطنة بناء ،
ن اليمين يجمع بين المعيارين الهوية اليهودية والخدمة العسكرية أيختلف عن اليمين الصهيوني في
  .2كشرط للتمتع بالمواطنة الكاملة

                                                
  . 5-1ص مرجع سابق، ،"مناقشة نقدية في حل الدولة الديمقراطية العلمانية"عادل سمارة ومسعد عربيد،  1
   . 17صمرجع سابق، ، "وديمقراطية كتاب دولة يهودية"عزمي بشارة،  2
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 ةالفلسفة في جامعة تل أبيب يفسر فكرة دول وأستاذالديمقراطي الليبرالي  "آساكشير"ا أم

بأنها الكيان الإسرائيلي الديمقراطية، وأي تغيير يؤدي إلى تغيير في ماهية الدولة، وفـي  "اليهود 

  . 1"مكانتها الأخلاقية، وفي نسيج العلاقة بينها وبين مواطنيها

توجهات الاعتراف بيهودية الدولة تمثل "وهي باحثة ليبرالية بأن  "روت جافيزون" وترى

  .2"مواقف يمينية متطرفة

ن هذا القانون يصعب إقراره وتمريره حتى في حال دعمه مـن قبـل الأحـزاب    أبدووي

ن تقف في طريق تمريره دوائر قضائية أهمها دائرة العدل أالإسرائيلية الفاعلة، حيث من المقرر

  .العليا

سواء تم تمرير قانون مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية والحقوق أم لـم يـتم   

حرية "لواقع المعاش مختلف تماماً، حيث إن هذه القيم غير موجودة حتى في قانون تمريره فإن ا

ة الديمقراطية أيضاً أمر غير واقعي، والواقع يقول مارسن الحديث عن قيم مأ، و"الفرد وكرامته

تجاه العرب وتحرمهم من إعداد القوانين، وتعطي العرب في إسرائيل  المساواةتقنن " إسرائيل"إن 

  3.في بعض المجالات المعينة لا أكثر وفي إطار ضيق اواةالمسحق 

اللجنـة  "أقرت " يهودية ديمقراطية"وتماشياً مع الدعوات المطالبة باعتبار إسرائيل دولة  

" في الكنيست الإسرائيلي تعديلاً على قانون التعلـيم الرسـمي فـي    " الوزارية لشؤون التشريع

في المناهج التعليمية، وذلك باقتراح من " دولة الشعب اليهودي"، ويؤكد على إضافة بند "إسرائيل

، وهـي  "إسرائيل دولة الشعب اليهـودي  "ن أ الحكومة، ويتضمن التعديل إضافة بند ينص على

  4 .إضافة ستشمل كافة المناهج لكافة المراحل التعليمية

   

                                                
  .15صمرجع سابق، ، "كتاب دولة يهودية وديمقراطية"عزمي بشارة،  1
 .16المرجع السابق، ص 2
  ،11-8ص المرجع السابق، 3
  ،29-28، صالمرجع السابق 4
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  الفصل الثالث

تأثير الاعتراف بيهودية الدولة على العملية 
التفاوضية وعلى الواقع السياسي المعاش 

المحتلة واراضي في الاراضي الفلسطينية 
  السلطة الوطنية الفلسطينية
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  الفصل الثالث

على العملية التفاوضية وعليى الواقع السياسي  تأثير الاعتراف بيهودية الدولة
  راضي السلطلة الوطنية الفلسطينيةفي الأراضي الفلسطينية المحتلة وأ المعاش

  أبعاد وأسباب المطلب 1.3

أكثر من قرن من الزمان وهذا المصطلح لم يكن وليـد   يعود مفهوم الدولة اليهودية إلى

ستمر منذ منتصف ابل هو تفاعل تاريخي ضمن سياق معين  ،صدفة أو وليد تصريح سياسي ما

حيث تميزت كتابات الساسة اليهود ومفكـريهم وخصوصـاً   1 ،القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا

 ،ومداخلاتهم وسجلاتهم السياسية والفكرية والدينيةين منهم بطرح هذا المفهوم في كتاباتهم نالمتدي

إلى هرتسل بالدعوة إلىإقامة وطن قومي فكانت أراء وكتابات موشي هيس وليو بنسكر وصولاً

 همعتـاق انلكن الفكرة كانت تنطلق مـن ضـرورة    ،بغض النظر عن المكان الجغرافي ،لليهود

ن اليهود بتلك الفترات أخصوصاً و ،اوتحررهم من داخل المجتمعات التي يعيشون بين ظهرانيه

حيث اقتصرت علـى   ،وهات منعزلين عن المجتمعات وعن الناسجيتكانو يعيشون بما يسمى بال

مـن خضـم   ) فكرة الدولة اليهودية(طلقت هذه انلذلك فقد  ،بيناكبار التجار والصناعيين والمر

وعلى هذا الأسـاس كانـت    ،تلك الفتراتفي  الشعور الديني والسياسي الذي كان يعيشه اليهود

ليات والسبل والمنطلقات والغايـات  الكلعي تتمحور حول الآ اكتابات موشي هيس وبنسكر ويهود

وتوجت هـذه الجهـود    2الوطن القومي لليهود،  إنشاءوالأهداف التي يجب الانطلاق من أجل 

ي منـذ الثلـث   القومي اليهـود  مشروعهبكتاب ثيدور هرتسل الدولة اليهودية الذي بدأ بصياغة 

نها فكـرة  ،إالقدمي إن هذه الفكرة موغلة ف:" الأخير من القرن التاسع عشر حيث بدا فكرته قائلا

وهذه الصيحات هي التـي  ، إن العالم يردد صيحات صاخبة ضد اليهود ،إستعادة الدولة اليهودية

  3"أيقذت الفكرة من سباتها

                                                
  http://www.radioislam.org/arabic/garaudy.htmغارودي : اليهودية/ دراسة في الصهيونية : روجيه 1
ــام      2 ــل العــــ ــهيونية قبــــ ــكرية الصــــ ــية والعســــ ــكيلات السياســــ التشــــ

1948http://www.alburayj.com/nakba%20tashkelat.htm 
  . 5ص مرجع سابق، الدولة اليهودية  :ثيدور هرتسل 3
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ولكن ومن أجل التركيز في ، الدولة اليهوديةلقد أشار الباحث في البداية إلى مفهوم فكرة 

هرتسل تنبع من سياقات هذا المفهوم وتوضيحه لابد من الإشارةإلى أن فكرة الدولة اليهودية عند 

هذه السياقات ضمن النسق الديني الأيديولوجي الذي كـان   ،تاريخية وسياسية واجتماعية مندمجة

في مدينـة   1897مؤتمر الصهيوني الأول عام اليتمثله هرتسل والذي طرحه قولا وفعلا خلال 

قومي لليهـود وتحديـدا فـي    وطن  والذي أكد على أهمية وضرورة إنشاء ،بازل في سويسرا

مـن   ،وخلال عشرين عاما من العمل السياسي لإخراج هذه الفكرة إلى حيز الوجـود  ،فلسطين

والذي يـنص علـى    ،1917رثر بلفور وزير خارجية بريطانية عام آخلال الوعد الذي أطلقه 

  1.إلتزام الحكومة البريطانية بإعطاء اليهود فلسطين لإنشاء وطنهم القومي

عن الجمعية العامة  181حين صدر قرار التقسيم رقم  ،1947وتم تدويل هذا القرار عام 

  2.دولتين عربية ويهودية إلىوالذي ينص على تقسيم فلسطين ،للأمم المتحدة

دولة اليهودية والسياق التاريخي الذي نشأ فيه هذا المفهـوم  يعتبر الحديث حول مفهوم ال

مر يعود إلى تأخر اليهود لطرح الفكـرة  وليس الأ ،من الموضوعات القليلة في العصر الحديث

لكـن الفكـرة لـدى     ،معالجته ضمن العمل السياسي العربي والفلسطيني تتمالمفهوم لم ما أنبقدر

حيث يرى  ،محافلهم ومؤتمراتهم السياسية والأمنية والدينيةالساسة الإسرائيليين كانت تتكرر في 

قادة إسرائيل بأن من حق اليهود بأن تكون لهم دولة خاصة نقيه لا وجود فيهـا لأي جـنس أو   

  3.عرق أو أثنيه دينية مغايرة لليهودية

لقد كانت البداية الحديثة لطرح فكرة الدولة اليهودية متزامنة ومتلازمة مع وصول حزب 
حيث كانت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية قد وصلت ، 2001اليكود للحكم في إسرائيل عام 

إلى طريق مسدود خصوصاً جولة المفاوضات التي عقدت في منتجع كامب ديفيد في الولايـات  
والتي كانت تهدف إلى وقف الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت إثر قيام  ،المتحدة الأمريكية

وبنفس الوقت  ،شارون باقتحام مسجد الأقصى تحت حماية الشرطة والجيش الإسرائيليين أريئيل
                                                

  pdf.201917%بلفورhttp://www.awraq.birzeit.edu/sites/default/files/%20نص وعد بلفور 1
  1947لعام  181نص قرار التقسيم رقم  2
 . 4ص مرجع سابق،. جذور المصطلح وتأثيره على القضية الفلسطينية: يهودية دولة  إسرائيل: اسامه انو النحل 3
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كان الهدف من هذه المفاوضات حل القضايا العالقة بين الجانبين الفلسطيني والإسـرائيلي منـذ   
وسقط حزب العمل في الانتخابـات   ،لكن هذه القضايا لم تحل وفلشت ،1993اتفاق أوسلو عام 

وصعود حزب الجمهوريين لسدة الحكم فـي  ، 1وصعد شارون كزعيم لحزب اليكود ،الإسرائيلية
  .أمريكا بزعامة جورج بوش الابن

وتصاعد حدة الهجمات التفجيرية التي يقوم بها  ،2001أيلول عام  11ثر أحداث إوعلى 
طاء أوامره بإعادة احـتلال المنـاطق الفلسـطينية    ام شارون بإعيق،والفلسطينيون داخل إسرائيل

مقر الرئيس  تهومحاصر ،منيه فلسطينيةأوالتي تحظى بسيطرة  ،سلوأووفق اتفاقيات  )أ(المصنفة 
أي  تم طرح المبادرة العربية للسلام والتي لـم تـلاق   ،عرفات برام االلهر الفلسطيني الراحل ياس

ثم قامت الإدارة الأمريكية بطرح خطة عرفت بخطـة   ،صاغية من قبل القادة الإسرائيليين اًانآذ
حيث وافـق عليهـا الطـرف     ،عرضت على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خارطة الطريق

الفلسطيني بينما قدم الطرف الإسرائيلي العديد من التحفظات والتعـديلات علـى هـذه الخطـة     
لفلسـطيني بيهوديـة الكيـان    كان أهمها ضرورة اعتراف الطـرف ا  تضمنت أربعة عشر بنداً

علـى حـق عـودة     واضحاً نهم رأوا فيه التفافاًفرفض الفلسطينيون هذا التعديل لأ ،الإسرائيلي
  .48أراضيهم التي هجروا منها عام  إلىالفلسطينيين  لاجئينال

ن على طرح هذا المطلب في يصوكافة رؤساء الحكومات الإسرائيليه المتعاقبة كانوا حر
طالب شارون بالاعتراف  2003ففي حزيران عام ، والمحافل الدولية والمحلية كافة المؤتمرات

وتبنـى الـرئيس    ،بالكيان الإسرائيلي دولة يهودية خلال خطاب ألقاه في مدينة العقبة الأردنيـة 
سبق جورج بوش المطالب الإسرائيلية وطالب العـرب والفلسـطينيين بضـرورة    الأمريكي الأ

اك أوباما خـلال خطابـات   اركد ذلك الرئيس الأمريكي بأو،الإسرائيلياعترافهم بيهودية الكيان 
 للأمـم امام الجمعيـة العامـة    2010وكذلك في عام  ،امام منظمة ايباك 2008القاها في عام 

  2.كد التزام الولايات المتحدة بالاعتراف بإسرائيل دولة يهوديةأحين  ،المتحدة

                                                
ــع       1 ــة مــــ ــطينية والعربيــــ ــات الفلســــ ــلام والمفاوضــــ ــة الســــ عمليــــ

 http://www.mnofal.ps/articles/?category=1&lg=arإسرائيل
 ـ  2 واشـــهارها علـــى   ،الدولـــة،الفكـــرة .. يهوديـــة الدولـــة : اربعبـــد الحفـــيظ محــ

  http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=117258الرأبط
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بأنه قائم على أساس ديني سياسي  "ة الدولةالاعتراف بيهودي"المطلب الإسرائيلي  رتكزي

ن إسرائيل ى أحيث إن التحليل المنطقي لمفهوم دولة يهودية هو قائم في الأساس عل ،ن معاًآفي 

وبنفس الوقـت يتمثـل    1،ات أخرىانتهدف إلى بناء دولة لا يتواجد فيها أعراق أو أجناس أو دي

وهذا ما  ،تخليهم وبالمطلق عن حق عودة اللاجئينيعني البعد السياسي بأن اعتراف الفلسطينيين 

أيها الرئيس عباس اعتـرف  "  :في خطابه أمام مؤتمر آيباك حيث قال وأشار إليه بنيامين نتنياه

  2."غراق إسرائيل باللاجئين إن يتخلوا عن وهم أ وقل للفلسطينيين. .بالدولة اليهودية

عتراف بالدولة اليهودية ستجعل من بالا"  :وموجهاً خطابه للرئيس عباس وأضاف قائلاً

ن تصريحات نتنياهو تنبع في الأساس أ من الواضح 3" نهاء الصراع لإنك مستعد تماماً أالواضح 

الصـراع مـع    إدارة وهذه الفكرة تقوم على أسـاس  ،من مدى تبلور فكرة الحل السياسي لديه

في مجملها على تمديد عمليـة  وعملية إدارة الصراع هذه قائمة  ،الفلسطينيين وليس حل الصراع

وبـنفس الوقـت    شروط غير واقعية،وتعجيز الفلسطينيين بمطالب و ،التفاوض إلى ما لا نهاية

كان ذلك بالاسـتيطان أو التهويـد أو    سواء ،فرض سياسة التغيير على الأرض زمانياً ومكانياً

وهـذا مـا    ،من مقاومتها أو مجاراتها على أرض الواقع ونالتهجير وبطرق لا يتمكن الفلسطيني

يحصل الآن في مشروع التقسيم الزماني والمكاني الذي ينادي به اليمين الإسرائيلي من خـلال  

القـدس  فـي  إضافةإلى عمليات التهويـد  ،مندوبيه في الكنيست الإسرائيلي في المسجد الاقصى

  .4ينيوتشديد الخناق على المقدس ،ومحيطها وأحيائها

أكبر شاهد  2003وفي ما يتعلق بالتهجير والاستيطان فإن بناء الجدار الفاصل منذ عام 

فهي تعود فـي   ،ن فكرة الجدار ليست بالفكرة الحديثةإلى أبد من الإشارة هناولكن لا ،على ذلك

حين اقترح فكرة الجـدار الحديـدي لفصـل    ، 1936بوتنسكي منذ عام االأساس إلى فلاديمير ج

                                                
  . مرجع سابق .واشهارها،الدولة،الفكرة.. يهودية الدولة: عبد الحفيظ محارب 1
 http://www.paltelgroup.ps/pginfo/?p=14284 الأيباك”على المفاوضات أمام “ يطلق النار”نتنياهو  2
 . المرجع السابق 3
ــا 4 ــدس وأحياؤه ــن الخــارج  .. الق ــداخل وحصــار م ــي ال ــد ف ــطيني للإعــلام -حــرب تهوي ــز الفلس المرك

https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=164719 
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وهذا التفكير نابع من العنصرية الصهيونية القائمة على  1،ات اليهودية عن السكان العربالتجمع

والتسليم بأن كل فلسطين هي أرض لليهود  ،فراغ الأرض من سكانها وبالتالي تهجيرهمإسياسة 

وتكون إسرائيل بذلك قد أسـقطت الخلـل الـديموغرافي فـي      ،ولا حقوق لعربٍ ومسلمين فيها

ن التوقعات الديموغرافية تشير إلـى إن الميـزان الـديموغرافي    أا وخصوصاًفلسطين لصالحه

وهذا ما يقلق إسرائيل من الناحيتين السياسـية   ،سيكون لصالح الفلسطينيين خلال عشر سنوات

فسياسياً فإن القوانين والمواثيق الدولية تنادي بعدم شرعية وقانونية حكـم الأقليـة   ."والاجتماعية

  .2"في جنوب افريقيا العنصريةوهذا ما حصل في دولة  ،مكانبالأغلبية في أي 

وخصوصـاً   ،أما اجتماعياً فإن المخاوف الإسرائيلية من تنامي عدد السكان الفلسطينيين

يشكل خطراً على الوجود الإسرائيلي هنـاك ثقافيـاً    ،والقدس 1948في الجزء المحتل في عام 

  3 .وأكاديمياً وحقوقياً

وبين الكيان الإسرائيلي كتجسيد لهذه  ،التماثل بين دولة اليهود كفكرةإن وعودا على بدء ف

ن لليهود دولة أينما كانوا أهذا المعنى يعني ، الفكرة على أرض الواقع ينصهران في معنى واحد

ولهذا تم إصدار قانون صادق عليه الكنيست عـام   ،وأينما وجدوا سواء داخل إطارها أو خارجه

ن من حق كل يهودي العـودة إلـى إسـرائيل    أوالذي ينص على  ،عودةسمي بقانون ال 1950

 4 .ب جنسيتها بمجرد وصوله إليهااواكتس

                                                
الجامعـة   ،رسـالة ماجسـتير   .1925-1948 ة التصـحيحية تاريخ الحركة الصـهيوني  : أبو جلهومر بد القادعسامي  1

 . 2011 ، غزة، سلاميةالإ
الزيتونـة   مركز .)3(تأملات في الدين والسياسة قراءة في الحالة الفلسطينية مراجعات فكرية وسياسية : أحمد يوسف 2

 للدراسات والاستشارات
  2009  04: التاريخ 3: القنبلة السكانية الفلسطينية فلسطين تتلاشى الحلقة«مخاوف  إسرائيلية بالغة من : جوناثان كوك 3

http://www.albayan.ae/one-world/1235654589463-2009-03-04-1.411339 
ــد االله 4 ــرائيلي : داوود عبـ ــودة الإسـ ــانون العـ ــة : قـ ــذوره التاريخيـ ــه وجـ ــويم لدوافعـ ، 2009 .تقـ

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:39-ERR4-648J:www.group194.net/ 
index.php%3Fmode%3Darticle%26id%3D18318.%25DE%25C7%25E4%25E6%25E4%2520

%25C7%25E1%25DA%25E6%25CF%25C9%2520%25C7%25E1%25C5%25D3%25D1%25C
7%25C6%25ED%25E1%25ED:%2520%25CA%25DE%25E6%25ED%25E3%2520%25E1%2
5CF%25E6%25C7%25DD%25DA%25E5%2520%25E6%25CC%25D0%25E6%25D1%25E5
%2520%25C7%25E1%25CA%25C7%25D1%25ED%25CE%25ED%25C9+&cd=6&hl=ar&ct

=clnk&gl=ps 
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لا يمكن قراءتها قـراءة موضـوعية دون    ،وديةيهنية لمفهوم الدولة الأالدراسة المت إن

قراءة المشروع الصهيوني، إذ إن عملية تحليل نشأة وتطور فكرة المشروع الصهيوني ضـمن  

ق التاريخي تعتبر الأساس في قراءة مفهوم الدولة اليهوديـة وأسـبابها وتأثيراتهـا علـى     السيا

  .المجالات المختلفة

الفكرة الأولى للمشروع الصهيوني كمشروع استيطاني استجلائي تعود في بـداياتها   إن

 ـ  ،إلى منتصف القرن الثامن عشر  برت علـى اوتحديدا منذ الحملة الفرنسية بقيادة نـابليون بون

هذا لم يكن  نابليونإن وعد  2حيث أعطى وعداً حين ذاك بوطن قومي لهم في فلسطين، 1مصر،

نابعا من الأساس من أي عقيدة دينية، بل من عقيدة استعمارية خالصة كان يهدف مـن خلالهـا   

ن الهند كانـت  أالسيطرة على مصر من أجل قطع الطريق على تجارة بريطانيا مع الهند، حيث 

   3.بريطانية وكانت تعتبر درة التاج البريطاني مستعمرةن ذاك آ

يحمـل  _لى، أوسياسي بدرجة  اقتصادين ذاك هو مشروع آإذن فالمشروع الصهيوني 
ولـيس لـه علاقـة لا بالـدين ولا      _بين ثناياه فكرة القومية اليهودية ولكن ليست هي الأساس

 الفترة يكتبون عن التحرر الذاتي لليهودكانوا في تلك  اليهودن المفكرين أخصوصاً و 4بالديانات،
ن أومنهم من كتب بكيفية دمج اليهود في المجتمعات التي يعيشون فيها، وهذا يعني  5،وانعتاقهم

برت لمفهوم الدولة اليهودية والوطن القومي اليهودي في فلسطين، هي تعبيـر  اطرح نابليون بون
 6ماري بين فرنسا وبريطانيا في حينـه، اقتصادي محض، ويعتبر نقطة من نقاط الخلاف الاستع

                                                
 الصـــهيونية و الإمبرياليـــة المفهـــوم الفلســـفي للحركـــة الصـــهيونية: وثـــائق: ســـعيد مســـالمة 1

http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=15508  
، عـالم  مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العالمية الأولـى : أمين عبد االله محمود 2

 .16 -14ص  1984المعرفة، الكويت، 
 فهـــوم الفلســـفي للحركـــة الصـــهيونيةالصـــهيونية و الإمبرياليـــة الم: وثـــائق: ســـعيد مســـالمة 3

http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=15508  
مجلـة   ،المقاومة والتنميـة والوحـدة  : الهزيمة بين جدل تجليسها وتخطيه استهداف دائم يشترط هوية: عادل سمارة 4

 2014 156 عدد .كنعان
ــراهيم   5 ــاهر أبــ ــي ضــ ــر   : علــ ــى الــ ــهيونية علــ ــة الصــ ــذور الحركــ  بط اجــ

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?26123- 
: الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نأبليون بونـأبرت بـين الـدوافع الحقيقيـة والمبـررات المعلنـة       :وياحسام الحفن 6

http://www.alukah.net/culture/0/63427/#ixzz3I4w3VKhK 
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 1798عـام   سوار عكا، وهزيمته في معركـة أبـوقير  أمام أوبعد فشل حملة نابليون وتقهقره 
ود مخيلات ابدأت فكرة الوطن القومي لليهود في فلسطين تحديدا تر 1وعودته خائبا على فرنسا، 

وعلى  2وموشيه هس في الظهور، طروحات بنسكر ويهودا الكلعيأت أتدابالمفكرين اليهود، وهنا 
التوضيح بأن المشروع الصـهيوني   هذا الاساس فان الباحث هنا لا يكرر نفسه بقدر ما انه يريد

  .هو مشروع استعماري

منذ الأزل، والصـراع   اًقائم لقد كان الصراع الاستعماري على منطقة المشرق العربيف

البريطاني الفرنسي كان أحد هذه الصراعات في منطقة المشرق العربي، ويمكن الاعتبار هنـا  

الدولـة   يـداً بأن فكرة الوطن القومي لليهود التي طرحها هرتسل في كتاباته وفـي كتابـه تحد  

ي تلـك الفتـرة   ف بريطانيا وفرنسا وأنكان نابعا من هذا الفكر الاستعماري خصوصاً  ،اليهودية

وهذا النظام الاستعماري 3في مرحلة النهوض الرأسمالي كنظام سياسي اقتصادي اجتماعي،  اكانت

الرأسمالي لا يعترف بحدود ولا وطن ولا دين ولا قوميات، وحسب ما يرد في أدبيات الاقتصاد 

 ،ترا وفرنسـا جلانلمانيا وروسيا وأإن الصراع الاستعماري على المنطقة العربية بين ف السياسي

ن أكانت من أحد الأسباب التي دفعت هرتسل إلى اختيار فلسطين كوطن قومي، حيث يلاحـظ  

برلين، اسـطنبول،  ( لمانيا في تلك الفترة جيليوم الثاني طرح مشروعا لمد خط سكة حديدأملك 

ئيـة  فكانت تطمح في تلك الفترة إلى السيطرة على المضائق الما ،ما روسيا القيصريةأ 4،)بغداد

حقول  ىما الثاني فالسيطرة عل، أالأول لتأمين عبورها عبر قناة السويس :في تلك المنطقة لسببين

ولهـذا   ،ن ذاكآما انجلترا فكانت مسيطرة أساساً على العديد من البلدان العربيـة  أ 5نفط الخليج،

مرة واحـدة،   كان هرتسل يراهن في كتابه الدولة اليهودية على المطامع الاستعمارية لكل الدول

                                                
ــارك  1 ــن المب ــن حس ــد ب ــر  : محم ــى مص ــية عل ــة الفرنس ــر )1801-1798(الحمل ــى ال ــإذا؟؟ عل بط ا، لم

http://www.saaid.net/Doat/almubark/6.htm 
.  هيـــثم المنســـى : 2006الشخصـــية اليهوديـــة فـــي إطـــار الجيتويـــة الإســـرائيلية         2

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/11/12/62844.html#ixzz3IAwSq8NH 
ــة  3 ــد طاقـ ــة     : محمـ ــادية العالميـ ــة الاقتصـ ــمالي والأزمـ ــام الرأسـ ــري للنظـ ــآزق الفكـ المـ

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=72876  
لعربيـة ضـد الاسـتعمار والصـهيونية     لتطبيـع فـي المسـار التـاريخي لصـراع الأمـة ا      : محمد رضا السويسي 4

http://www.taqadoumiya.net 
 . المرجع السابق 5
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سوف نشكل لأوروبا جزءا من سور يقيها من آسـيا، ونصـبح   " حيث أشار في كتابه المذكور

  1" برةالحماية الحضارة من هجمات البر متقدماً حرساً

ن بريطانيا وفرنسا في القرنين ولا بد من الاشارة وعودةً الى السياق التاريخي هنا الى ا

وتمكنتا من بسط سـيطرتهما   ،القوتين العظميين في هذا النظامالثامن عشر والتاسع عشر كانتا 

وكانت منطقة المشرق العربي من ضـمن هـذا النفـوذ،    2من ثلث العالم،  أكثرونفوذهما على 

بـلاد الشـام والعـراق    و فالمغرب العربي خضع للاستعمار الفرنسي وبلاد المشرق العربـي، 

 3ما للاستعمار البريطاني أو للدولة العثمانية،إها أغلبوفلسطين والخليج العربي كانت تخضع في 

 عقد مؤتمر سان ريمو في فرنسا،و1916عام  هيار الأخيرة تم توقيع اتفاقية سايكس بيكوانوبعد 

وبنفس العام الـذي  4التي تم من خلالها اقتسام بلاد المشرق العربي بين هاتين القوتين،  ،1920

 اليهودخارجية بريطانيا آرثر بلفور بإعطاء وعده للقادة عت في اتفاقية سايكس بيكو قام وزير وقّ

لقد كان الهدف من هذه الوعود وحسب التحليل 5بأن بريطانيا ستمنحهم وطنا قوميا في فلسطين، 

يتين، الركيزة الأولى تتلخص في أساسعلى ركيزتين  أساساًبأنه قائم  ،المنطقي لظاهرة الاستعمار

ما الهدف الثاني أخراجهم من المجتمعات الغربية، إن اليهود وشغف الدول الغربية في التخلص م

ولـة  دستعمارية الغربية من قيـام  لإب القوى اافيمكن النظر إليه من زاوية الخوف الذي كان ينت

خصوصاً بعد محاولات محمد  تابتهف انو، وهذه المخاعربية موحدة في المشرق العربي تحديداً

ولكن القوى الغربيـة   ،ها بمصر والشامأبتداوالتي  ،ية الموحدةعلي باشا من تأسيس الدولة العرب

قوات  مامأ إبراهيمنه إب ه التي قادهاجهضت هذه الفكرة بعد هزيمة قواتأوتحديدا فرنسا وبريطانيا 

  6.هذا التحالف

                                                
 http://www.radioislam.org/arabic/garaudy.htmغارودي : اليهودية/ دراسة في الصهيونية : روجيه 1
ــة  2 ــد طاقـ ــة     : محمـ ــادية العالميـ ــة الاقتصـ ــمالي والأزمـ ــام الرأسـ ــري للنظـ ــآزق الفكـ المـ

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=72876 
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المزيد على ، تقسيم المقسم وتفتيت المفتت: خرائط جديدة ترسم في الشرق الأوسط.. القديمة والجديدة" سايكس بيكو"قصة  4

. دنيــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــوطن
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/05/10/391731.html#ixzz3IB1YmpQV 

 http://palestinianmissionuk.com/arabic/?p=173ب البريطاني ووعد بلفور االانتد 5
6 http://www.startimes.com/f.aspx?t=24405380 
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 ،ودية كانت هي الحل لهذا المشروع الاستعمارييهوعلى هذا الأساس فإن فكرة الدولة ال

ففي أغلبها نشأت بعد إعلان قيام إسرائيل، ولكن ضمن سـياق   ،بالعقائد اليهودية ما فيما يتعلقأ

وكما يشير اللـورد   -ممثل المنظمة الصهيونية –تاريخي معين لهذا الإعلان، فقد كان وايزمن 

 بأن الوطن القومي يعني وطنا يهوديـاً  1919،منذ عام -الحاكم العام للهند البريطانية –رزون ك

ودية في حينه، كان ينظر إلى يهإن وايزمن وهو مسؤول الوكالة ال، إذ خالصاً ودياًولكن ليس يه

وسكان عرب يخضـعون   ،نها ليست دول خالصة العرق بل دولة يهوديةأالدولة اليهودية على 

أي في عـام   ولكن بعد خمسين عاماً ،مائير فقد قالت عكس هذا تماما غولدا أما 1لحكم اليهود، 

ريد دولة يهودية أ" ن ذاك منصب رئيسة الوزراء في إسرائيل، حيث قالتآ تشغل توكان 1969

  2" وهذا هو تصوري الدائم للصهيونية ،ذات أكثرية يهودية مستقرة

لقد كانت فكرة الوطن القومي لليهود في فلسطين، حديثة المنشأ مقارنة بالأفكـار التـي   

 وتكـراراً  هرتسل حاول مـراراً  نأكانت تنادي بالوطن القومي ولكن ليس في فلسطين، حيث 

من خلال سعيه الدائم لاحتكار بعض الأراضي في موزمبيق والكونغو  ،الحصول على هذا الحق

إلى السعي لإقامة مشاريع تـوطين   ،بينما ذهب كل من ماكس نوردو وحاييم وايزمن 3البلجيكي،

رضتها بريطانيا على وهذه الأخيرة كانت قد ع 4خرى في الأرجنتين وقبرص وسيناء وأوغندا، أ

  1903.5على هرتسل عام 

  بالدولة اليهودية الاعترافالكيان الإسرائيلي بمطلب  أسباب إصرار 1.1.3

إسرائيل لانتزاعه من الفلسطينيين والعـرب   ي تسعىذيمكن تحليل مطلب الاعتراف ال

بيهودية الدولة من مفصلين رئيسيين، المفصل الأول يجب النظر من خلاله إلى هذا المطلب كبعد 

                                                
 http://www.radioislam.org/arabic/garaudy.htm: اليهودية/ دراسة في الصهيونية : غارودي روجيه 1
 .المرجع السابق 2
 .المرجع السابق 3
 .السابقالمرجع  4
 . مرجع سابق، لتطبيع في المسار التاريخي لصراع الأمة العربية ضد الاستعمار والصهيونية: محمد رضا السويسي 5



50 

ما المفصل الثاني والذي يتم أ 1 ،"دولة يهودية" سياسي والذي يعترف بالكيان الإسرائيلي  يتكتيك

وهذا ما  2، يأيديولوجبسياق فكري إليه  فانه ينظر ،"كدولة اليهود"من خلاله الاعتراف بإسرائيل 

ن إسـرائيل  أيشير إليه الكاتب الفلسطيني رائف رزيق في تحليله لهذه المطالب، حيث يشير إلى 

فإن الهدف من هذه المطالبة  ،بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية الفلسطينيةحينما تطالب السلطة 

مـا  أ 3ها دولة يهودية من أجل ضمان الأغلبية اليهودية،يقوم على أساس اعتراف الفلسطينيين ب

في هذا الموضوع فهي قائمة على أساس موقع اليهود على هذه الأرض من  يالأيديولوجالجانب 

سيسري فتصار على هذه الدولة في يوم ما نوفي حال ما تم الا 4،هية الحقوق التي لديهماموالعالم 

  .عتراف بهم كطائفة دينيةعليهم مبدأ المساواة الفردية أو الا

إن جدلية الفكر والسياسة التي تندرج ضمن هذه القضية هي جدلية شمولية التعقيد حتى 

بـين العلمـانيين    فسهم، خصوصاً في ظل الصراع المحتـدم داخليـاً  أنبالنسبة للقادة الصهاينة 

 ،مطلب استراتيجي صـهيوني  أنهوالمتدينين منهم، لكن يمكن النظر إلى هذه الجدلية من خلال 

داخـل   نه مرتبط أساساً بتحييد الفلسطينيين من حالـة الصـراع  لأ ،أو سياسياً كان فكرياً سواء

يعني دولة ثنائية  اليهودية،هم ضمن الدولة ءلأن بقا ،أو في القدس، 1948فلسطين المحتلة عام 

 ـ 5القومية خصوصاً في ظل البعد الديموغرافي لهذه القضية، ات ئيحصـا ير مكتـب الإ حيث يش

إلـى  % 35سيشكلون مـن   ،1948ن الفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة عام أالإسرائيلية إلى 

هذا ما تطرحـه  و 6،ومستقبلاً وهذا أكثر ما تخشاه إسرائيل حالياً ،2025حتى نهاية عام % 45

هيوني يهدف مؤتمر هرتسيليا، لذلك فإن هذا المطلب الصبأساساً في مؤتمرها السنوي المعروف 

                                                
ــارة 1 ــي بش ــراً :عزم ــيس آخ ــراً ول ــاني  : أخي ــرين الث ــة تش ــة يهودي ــرائيل دول ــراف ب إس ،  2010الاعت

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1726 
 . المرجع السابق 2
 . خطر خط احمر“ يهودية الدولة“و“ إسرائيل” .. فلسطين: انور خلف 3
 .المرجع السابق 4
ــيني  5 ــنية الحسـ ــرائيل     :سـ ــة  إسـ ــة دولـ ــرار بيهوديـ ــطينيون الإقـ ــرفض الفلسـ ــإذا يـ ، لمـ

http://wafastudies.ps/index.php/palestinians/113-2014-02-26-12-06-06 
ــهلي  6 ــود الس ــل محم ــام    : نبي ــد ع ــطين بع ــي فلس ــودي ف ــديموغرافي اليه ــور ال ــة والتط ، 1948النكب

http://www.ssnp.info/index.php?article=44618 
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، 1دراجها ضمن سياقات مختلفة عن سياقها التـاريخي الأصـلي  إبالأساس إلى تمييع القضية و

ومعهـد   وديموقراطي، وتتمثل هذه الأهداف حسب ما صدر عن المركز لفكر صهيوني ليبرالي

دعاءات تعتبر بنظـرهم  إثلاثة  ونيطرح يهوديةبأن مؤيدي مطلب الاعتراف بالدول ال ،واشنطن

  :2إسرائيلي فلسطيني، وهذه الادعاءات ة لضرورة أي اتفاق سلامجوهري

مطالبة الفلسطينيين  إلى جانب ،رفض الاعتراف بحق الشعب اليهودي في تقرير المصيرإن  .1

ن يتم إلا من خلال الاعتراف القانوني أن الحل الحقيقي لا يمكن أأذكى الصراع، و بحقوقهم

لهذا الـرأي فـإن أي اتفـاق دون     والفلسطينيين، و وفقاًبالحقوق الجماعية لكل من اليهود 

في صلب الصـراع  "الاعتراف بالدولة اليهودية"كهذا سوف يخفي القضية الكامنة اعتراف، 

 .نهائه أبداًإويكشف انعدام رغبة الفلسطينيين في 

يكمن في التوجه الهادف لحـل قضـية    بأن التعبير العملي أيضاً،ويرى مؤيدو الاعتراف  .2

لحـل مطالـب    اًضروري اًيعتبر ضمان ،جئين، حيث إن الاعتراف بقانونية دولة يهوديةاللا

على  والذي لا يشكل خطراً ،اللاجئين الفلسطينيين بشكل يتلاءم مع نموذج الدولتين لشعبين

 .الصبغة اليهودية لإسرائيل

 .إسرائيلما الهدف الأخير فهو يتمثل في البعد الديمغرافي للأقلية الفلسطينية داخل أ .3

  الدولة اليهوديةبالاعتراف بالمجتمع الإسرائيلي العملية التفاوضية ونظرة  2.1.3

بـات  اتضع السائل في قلب محيط مـن الإج  ،ن السؤال عن ماهية المجتمع الإسرائيليإ

المتقاطعة والمتناقضة، تخضع لحالة من التعقيد، فالمجتمع الإسرائيلي لا زال ومنذ نشأته يعيش 

عدم التجانس والتناقض لا حصر لها وفي مستويات عدة، منهـا العرقـي، والـديني،    حالة من 

ن الملاحظة الأولية للحياة السياسية إ" ،والسياسي، والاجتماعي، والفكري، والثقافي، والحضاري

                                                
 . بقامرجع س .خطر خط احمر“ يهودية الدولة“و“ إسرائيل” .. فلسطين: انور خلف 1
 .بقاسالمرجع ال 2
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بالأوضـاع   -على نحو أساس-ن صورة قوى الحياة السياسية ترتبطأتشير إلى  ،)إسرائيل(في 

  ."1ة لفئات المجتمع الإسرائيليالثقافية والحضاري

وبجهود غير مسـبوقة لمحاولـة    ً،وهذا كله أخضع المجتمع الإسرائيلي داخلياً وخارجيا
بة على عدد من الأسئلة الهامة في حياة النظام السياسي الاجتماعي الإسرائيلي، منها ما دار االإج

ن أقد يرى الكثير من أصحاب الفكر الصهيوني  2" ،حول القيم العليا للمجتمع ومصادر تلك القيم
، وتقاليد الشعب اليهودي هما فقط مصدر منظومة القيم العليـا فـي   )هاهلخا(الشريعة اليهودية 

سؤال من هو اليهودي؟ والذي لا زال محـل إثـارة علـى     نبة عاوحول الإج." الدولة العبرية
هو اليهودي هذا من جهة، كما يختلف  تعريف من عنوالذي يختلف في داخله  3المستوى الديني،

ن مصادر الشريعة أوالحقيقة  ،"المستوى الديني مع غير الديني أو العلماني على ذات التعريف 
نه لا يمكن إغفال أثـر التقاليـد التـي    أاليهودية ذاتها مختلف عليها بين الطوائف المختلفة، كما 

 Old)) الييشوف القديم(شوا فيها، وأثر حياة من المجتمعات التي عا) الشتات(اكتسبها اليهود في 

Yishuv) وكذلك فإن تعريف  4." في صياغة الأفكار الرئيسة ومنظومة القيم في الدولة العبرية
يقف سؤالاً هاماً يفصح في نفس الوقت عن تعقيد وتناقض فـي   ،الدولة وعلاقتها بالدين اليهودي

طموحات الأغلبية اليهودية الساحقة فيما سـتكون  سواء بالنظر إلى  ،ماهية المجتمع الإسرائيلي
عليه المحصلة النهائية لذلك المجتمع، أو بالنظر إلى دور وعلاقة المستويين الديني الصـهيوني  

نتجتها من ضـمن مـا   أوالتي  ،والعلماني الصهيوني في إتمام هدف قيام الدولة اليهودية القومية
  .5" يونية نتجتها وقائع الآيديولوجية الدينية الصهأ

ن القوانين المشـتقة مـن   أ ،)الأشكينازيم(وغالبيتهم من ) الحيلونيم) (العلمانيون(ويرى 

كمـا يـرون إن    6، )يسبتوا(ن أالشريعة تعد أمراً مزعجاً، خاصة تلك التي تفرض على الناس 

                                                
 http://www.alzaytouna.net/permalink/5197.html، انهيار  إسرائيل من الداخل: ب المسيرياعبد الوه 1
 . المرجع السابق 2
، موســـــوعة اليهـــــود واليهوديـــــة والصـــــهيونية: المســـــيريعبـــــد الوهـــــاب  3

http://www.creativity.ps/library/datanew/cre15/140.pdf 
 .المرجع السابق 4
 .المرجع السابق 5
 .المرجع السابق 6
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يجرؤون علـى  ومع ذلك لا  ،1الدين يعوق الكثير من الأمور التي يلزم الإتيان بها لتسيير الدولة

وكما هي أيضاً الخلفيات والمجريـات   ،"مبرر وجودها ذاته توإلا فقد ،)بعلمانية الدولة(القول 

 2. التاريخية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو كما يريد البعض الصراع العربي الإسرائيلي

مـن  هذه المنطلقات في الخلاف والاختلاف على منظومة القيم العليا للمجتمع، وتعريف 

من تفـاعلات   هو اليهودي، وتعريف ماهية الدولة، وضع النظام السياسي الاجتماعي في إطار

مست في الصميم مكونات ومضـمون   ،وحتى اقتصادية ،ومطالب سياسية، واجتماعية، وثقافية

الوحدة الداخلية للمجتمع الإسرائيلي، وعززت التنافس والصراع على السلطة بما لم يتوقف معه 

عن التواصل والأخذ والرد، ويعزز هذا الحراك كمـا   الإسرائيلي، الحراك السياسي والاجتماعي

، )التـوراتي (يوني الـديني  المستوى الصـه  :ذكر وجود نظامين أو مستويين من النظام، الأول

، وعلى الرغم من قيام مبادئ وأهداف كـلٍ  )البراغماتي(المستوى الصهيوني السياسي  :والثاني

نها ركيزة التفكير القصير، والمتوسط، والبعيد المدى أحيث  ،منهما على الفكر القومي الصهيوني

المجتمع والنظام السياسي في ن الخلاف في المطالب لا زال يتحرك ويقود أإلا  ،لكلا المستويين

أي بمعنـى   ،"إسرائيل إلى مزيد من الحراك والتقلب، ويعكس في الخارج سياسة مغايرة للداخل 

يلعب دوراً  ،الخلاف في تفسير دور ومطالب كلٍ منهما سواء الدينية أو السياسية فما يزالآخر 

وهـو   ،نات الداخل الإسـرائيلي أساسياً في البحث عن عناصر القوة الداخلية وكيفية حماية مكو

ب وجـود  االأهم من وجهة النظر الإسرائيلية، وهو الأمر الذي قام في معظم الأوقات على حس

نه صاحب رسالة، أو أنقل العنصر الإسرائيلي بمكوناته وتقدمه على ين أستطيع ي يخارجي نهج

  3.ًخاً وقبولاًهوية ثقافية واحدة، تعبر عن وجود دولة ذات معالم أكثر تعريفاً ورسو

والتي يحاول فيها كـل   ،لقد كان مفهوم القومية في المجتمع الإسرائيلي من أهم المفاهيم

ولتشـكل رافعـة سياسـية     4أطراف المجتمع الإسرائيلي البحث عنها وإيجاد صيغة ممكنة لها،

                                                
 . ، مرجع سابقاليهود واليهودية والصهيونية موسوعة: المسيريعبد الوهاب  1
 . المرجع السابق 2
 . المرجع السابق 3
 . المرجع السابق 4
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 ـ  أاجتماعية تضمن استمرار شكل الدولة القومية، إلا  ى ن هذه الدولة لا تـزال تسـميتها، وحت

  .خلافتقع محل  ،أدواتها، وأهدافها، ورموزها

 ،الدين هو أحد عوامل القوميـة ولـيس مصـدرها   أن ففي الوقت الذي يكون فيه بديهياً 

نه فـي  أإلا  1وبالتالي فالدولة القومية لا تقوم على أساس ديني أو أيديولوجي صهيوني أو غيره،

تكون الدولة هي الدولة اليهوديـة التـي    نأيصر غالبية المجتمع الإسرائيلي على  ،الوقت نفسه

ن تكون هذه الدولة هي دولـة كـل   أتجسد في المحصلة النهائية ما يصطلح عليه بحق العودة، و

  .اليهود

هو حجر الأساس في منح المواطنة، أو  ليهودنظر افي أي بمعنى آخر، الدين اليهودي 

وعلى أساس حق العودة لكل من أراد إن ينتمي إلى الدولة اليهودية، ولـيس أي أسـاس    ،منعها

في كثير من الأحيان سحب المواطنة من كل من غير ديانتـه اليهوديـة إلـى     يآخر، وهذا عن

أخرى، وبالتالي فقد حقه في الانتماء إلى الدولة اليهودية القومية، وبهذا الاتجاه تتضح العلاقة مع 

  2.والدينية الأخرى المكونة لالكيان الإسرائيلي) الإثنية(الأقليات العرقية مختلف 

في قضايا كثيرة وهي في أغلبها متناقضـة   البحث في ماهية المجتمع الإسرائيلي يتطلب

على المستويين القيمي والهيكلي، فعلى المستوى القيمي فإن مصادر التكوين للمجتمع الإسرائيلي 

ذات المشارب العرقيـة والثقافيـة المختلفـة     ،غلبية اليهودية الصهيونيةلم تتوحد حتى لدى الأ

والتي  3والموزعة ما بين يهود غربيين ذي مشارب غربية، ويهود شرقيين ذي مشارب شرقية، 

كرست قيماً دينية وصهيونية متباينة ومتصارعة في النظرة إلى النظام السياسي الاجتماعي، من 

قوى، والمصالح فيه، وكذلك الرموز والأدوات والأهداف، فكان الـدين  حيث علاقاته، وتوزيع ال

القومية ومفهومها لكل ما هـو   امصدر مانفاً هآكما ذكرنا  ،اليهودي، والآيديولوجية الصهيونية

                                                
 1982، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، عالم المعرفة، "الآيديولوجية الصهيونية"المسيري، عبد الوهاب  1
 . المرجع السابق 2
ــكي 3 ــزر ربيتس ــدي    : افيع ــان الهن ــة علي ــة ترجم ــرب ثقافي ــرائيل ح ــي  إس ــانيون ف ــدينون والعلم ، لمت

http://fadyghorra.arabblogs.com/archive/2008/4/524882.html 
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مثـل   ،وحتى في تناول المفاهيم والقيم الأكثر ليبرالية 1يهودي جاء ليستوطن الكيان الإسرائيلي،

تها قد أشتق من طريقة النظر إلى شروط المواطنـة  اهيفهوم الديمقراطية ومالديمقراطية، فإن م

على طريق الدولة اليهودية القومية، واستحقاق الحقوق الأساسية في الكيان الإسـرائيلي علـى   

تعاد أصحاب الاستحقاق من أو عن شروط الصهيونية الدينية أو الصـهيونية  ابب واأساس اقتر

نه القومي، ومـن ثـم تـأتي المواطنـة ومـنح      أة دائماً لليهودي على العلمانية، وكانت الأولوي

إلى من أصطلح عليهم بالأغيار، أي كل من ليس  ،استحقاقاتها على درجة من التمييز العنصري

 في لعب دور أساسيٍ ،هو يهودي، وهذا قيد حقوق وحريات ودور وارتباط الآخرين من الأغيار

  2.السياسي الاجتماعي في إسرائيلفي هياكل الدولة والنظام  ومتساوٍ

ولكي يستمر شكل الدولة اليهودية الحلم، فقد دأب النظام السياسـي الاجتمـاعي علـى    

على إعادة تنظيم المجتمع والعلاقات الداخلية على أساس من مدى  ،أغلبيته الساحقة في إسرائيل

نتجت أا وفي ذات السياق فقد وتطبيقات قيام الدولة اليهودية، ولهذ ،ب من الفكر الصهيونياالاقتر

 ،حالة عرفية من جهة ،مؤسسات الدولة على المستويات السياسية والدينية والاجتماعية والقانونية

 فيما يتعلق بتعبيرات ورموز الدولة اليهودية، ومن أمثلة ذلـك  ،وقانونية إلزامية من جهة أخرى

الزامية ونهائية بعـد إقرارهـا بـالقراءات    تعتبر  والتي القوانين التي تسن بالكنيست الإسرائيلي

اعتمـاد الكنيسـت لمناقشـات القـوانين     حيث يتم ، )الثلاث حيث لا يوجد دستور في إسرائيل

والتشريعات المتعلقة بتسمية الكيان الإسرائيلي بالدولة اليهودية، كما هو أيضاً إجراءات وقرارات 

لترشيح والانتخابات، وتشكيل الأحزاب، وإلزامها المحكمة العليا الإسرائيلية فيما يتعلق بقوانين ا

 ،نصوص تلك القوانين مفاهيم وتعبيرات الحفاظ على رموز وأدوات ومسميات الدولة اليهوديـة 

 في المفاوضـات ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد بل طال الإصرار على تسمية الدولة اليهودية 

جورج بوش، الملك عبد االله،  -لقاء العقبة الإسرائيلية الفلسطينية، وطال خطاب جورج بوش في

  . عندما أشار إلى الدولة اليهودية الحيوية -شارون، أبو مازن

                                                
 .، مرجع سابقموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: المسيريعبد الوهاب  1
 . المرجع السابق 2
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ن التعدد العرقي والديني قد أسس لخلط ثقافي وتعددية ثقافيـة ذات مصـادرة متباينـة    إ

نحو قد  لا زالت تأخذ مكانها في قلب المجتمع الإسرائيلي وعلى ،تاريخياً وحضارياً وآيديولوجيا

كبيرة بين مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي، حتـى بـين الأغلبيـة     ثقافيةً أقام انقساما وفجوةً

اليهودية التي انحدرت أصولها من مجتمعات غربية تارة وشرقية تارة أخرى، هذا أسس أيضـاً  

لصراعٍ ثقافي وحضاري قد حمل المجتمع الإسرائيلي حالة حراك سياسي واجتمـاعي، عـززه   

الصهيونية، وبالإصرار على تهويد الثقافة وإلباسها ثوب  الفكرةلبعد الصهيوني اليهودي بإطار ا

الثقافة الدينية من جانب، وتسييس الثقافة بإلباسها ثوب الثقافة السياسية الصهيونية، وليس الثقافة 

في المجتمع  المستندة إلى قومية أصيلة ذات مصادر ثقافية أصيلة، وهذا جعل من الثقافة والفكر

الإسرائيلي مجرد آيديولوجيا متعصبة لا ترقى أبداً إلى شيء من الأصالة الثقافية أو الحضارية، 

هذا يكشف عن محاولة الأغلبية اليهودية تكريس أحادية ثقافية ذات أصول غربيـة ومحكومـة   

  1.ن معاًآدينية بقولبة صهيونية، والعكس صحيح في  آيديولوجيا

النظر كثيراً في محاولة قـراءة مـا    يطالفلن  ،لمجتمع الإسرائيليماهية ا وجعتر إذا

ورصد اتجاهات هذا المجتمع ذي الأغلبية اليهودية  ،تجري عليه الأمور في المجتمع الإسرائيلي

الصهيونية، وأولى هذه الاتجاهات هو استمرار سيطرة أغلبية يهودية صهيونية على المجتمـع  

النهائية لها رغم اختلافهـا علـى أدوات ووسـائل وتوقيـت      والسلطة لا تختلف على الأهداف

الوصول لتلك الأهداف الاستراتيجية، وبقاء أقلية أو أقليات عرقية ودينية تحت هـذه السـيطرة   

وتحصيل حاصل دون الإقرار بحقوقها الأساسية وعلـى   ،ودون الإقرار بمواطنتها، أو قوميتها

مجزأ، موبـوء بآيـديولوجيا    ة مجتمع ثيوقراطيهذا كله يعكس صورة وماهيو ،أساس القانون

  2.خاصة لا تعترف بمفهوم الأمة، والقومية، والدولة خارج الدين اليهودي

لعل من الأهمية بمكان العودة إلى نظرة المجتمع اليهودي الصهيوني نحو مفهوم الأرض 

ر فيها هذا المجتمـع بكـل أطيافـه السياسـية     والتي يص ،الاستيطان الكولنيالي ،وشكله النهائي
                                                

 .، مرجع سابقاليهود واليهودية والصهيونيةموسوعة : المسيريعبد الوهاب  1
، 2014دولــــــــة يهوديــــــــة وديمقراطيــــــــة : عزمــــــــي بشــــــــارة 2

http://www.fikrwanaqed.net/site/topics/printArticle.asp?cu_no=1&item_no=854&version=1&te
mplate_id=17&parent_id=13  
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وإسقاطات الوعد الإلهي التي تُفَسر مـن وجهـة    ،والاجتماعية على تمسكه بالأرض الموعودة

النظر اليهودية في الدعوة للتمسك بالأرض، وتنشيط الهجرة إليها، كما هو الخوف مـن فشـل   

انت الضربة القاضية لعملية السـلام،  وك" المشروع الصهيوني الديني نحو قيام الدولة اليهودية، 

والتي ترتبط بقوة بالبعد الميثولوجي للصراع، الزيارة الدراماتيكية والمعلنة لأرييل شارون إلـى  

، القريب من المسجد الأقصى ثالث الأماكن المقدسة في الإسلام، في ظـل  المزعوم جبل الهيكل

ية فرصة للوصول إلى اتفـاق، وبخاصـة   هذه الظروف، لم يكن للمحادثات الفلسطينية الإسرائيل

  .1) "الغموض البناء( كيسنجرن اتفاقيات أوسلو قد تمت وفق مبدأ أو

كامب ديفيد من فشل لم يكن مفاجئاً للكثير من الأوسـاط   مفاوضات ما وصلت اليهفإن 

السياسية، على الرغم من الدعاية المحمومة التي حملت الجانـب الفلسـطيني مسـؤولية فشـل     

ن ما كشفت عنه الأحداث في هذا السياق أثبتت مسؤولية الجانب الإسـرائيلي  أإلا  وضات،المفا

تزعم الرواية الإسرائيلية إن عرفات هو المسؤول عن إفشـال محادثـات    ،) "2(عن هذا الفشل 

يديعوت  -كامب ديفيد، فيما أكد روبرت مالي وحسين آغا مسؤولية باراك الشخصية عن الفشل

 ،نحو تحقيق السلام المراوغوذلك نتاج التفكير البراغماتي الإسرائيلي  ،2"20/7/2001أحرنوت 

والتي لا تريد فيها هذه الجماعـات   ،وبالكيفية التي تريدها الجماعات الصهيونية بمختلف أطيافها

 ،الانتقاص من الأبعاد الحيوية للدولة اليهودية الجغرافية، والسياسية، والاقتصـادية، والثقافيـة  

ن ينسجم مع تركيب مجتمعها المتناقض وغير المتجانس لا أتمنحها دوراً وظيفياً يقدر له  والتي

وربما بمن فيهم  المفاوضاتلم يكن الشركاء في هذه  ،"عرقياً، ولا دينياً، ولا ثقافياً، ولا مصلحياً 

تـذكر  ] كبارا[ن عليه ولأ ،باراك شخصياً، يعرفون تماماً إلى أين ستنتهي عملية المقايضة هذه

كانـت فـي   (وجهة نظر ناخبيه، لم يكن أي من مقترحات باراك عروضاً حقيقيـة أو مكتوبـة  

، ليستطيع الحفاظ على موقعـه مـع وزرائـه    )المصطلحات الدبلوماسية مجرد بالونات اختبار

                                                
، 160، ص ص 1، ط 2005حوار الثقافي، لبنـان،  ، الالتصفية، حرب أرييل شارون ضد الفلسطينيينباروخ كمرلنك،  1

161 
، مجلة دراسات شرق أوسـطية  ،)2003-1991(تحولات المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف بر، ابراهيم أبو جإ 2

فصلية محكمة، مركز دراسات الشرق الأوسط بالتعاون مع المؤسسة الأردنية للبحوث والمعلومات، عمان، السنة التاسعة، 
 18، حاشية سفلية ص 2004، ربيع 27العدد 
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 ،كامب ديفيـد الثانيـة   مفاوضاتن نفهم مغزى أحداث أمن هنا نستطيع  ،1"الصقور والمتدينين

 السلام بالمحصلة النهائية، والذي يفسر التلاقي الاستراتيجي لمصالح اليمين واليساروفشل عملية 

حامية المشروع الصهيوني المتمثل بقيام الدولة  ،على دوام الوحدة المجتمعية الصهيونية الداخلية

ن أن يتعلموا منها أو أفاليهود لا يرون في الشرق الأوسط قيمة يمكن " اليهودية كبعد استراتيجي 

  .يتبنوها أو يتماثلوا معها

نهم يريدون السلام فقط من أجل تقليص تهديدات الحرب ولفتح أسـواق جديـدة لهـم    إ

ن السلام سيجعل إسرائيل أكثر غربية ويفصلها بشكل أعمـق  أوتشجيع السياحة، فاليهود يرون 

 ـأولذلك نجد ، عن العالم العربي ذا يختـرق  ن الشارع الإسرائيلي يطمع بالسلام المصلحي، وه

ن قيـام دولـة   أ، وفي هذا السياق نجد 2"اليسارية/ الشارع الإسرائيلي من حيث مواقفه اليمينية

 ،فلسطينية في المنطقة هو إضافة لأعباء ومعوقات جديدة أمـام تحقيـق الطمـوح الصـهيوني    

 وثقافية غربية من جهـة  ،للانسلاخ عن المنطقة والخروج بهوية سياسية ودينية يهودية من جهة

  .أخرى

  مفهوم السلام لدى الأحزاب الإسرائيلية 2.3

هنا كانت بداية التحول، والتطور في مفهوم الأحزاب السياسـية الإسـرائيلية للعمليـة    
السلمية، والذي انعكس في تطور برامج تلك الأحزاب من اليمين والوسط، والاعتراف بوجـود  

نظـرة   تفاوتـت ل معه كواقع، وقـد  مشكلة فلسطينية، ووجود شعب فلسطيني لا مفر من التعام
الإسرائيلي، حيث إن اليمين الإسرائيلي قد  عربيالأحزاب لطبيعة وشكل وتوقيت الحل للصراع ال

رفض التعامل مع هذه المسألة إلا بشكل مجزوء أو منقوص، فقد رفض التعامـل مـع القيـادة    
قد تعامـل مـع القضـية     كقيادة شرعية للشعب الفلسطيني، كما إن اليمين) ف.ت.م(الفلسطينية 

  3.نها مجرد قضية سكان، وقضاياهم هي قضايا مطلبيه يوميةأالفلسطينية على 

                                                
 159، ص 1، ط 2005، لبنان، الحوار الثقافي، التصفية، حرب أرييل شارون ضد الفلسطينيينباروخ كمرلنك،  1
  23ص . مرجع سابق ،)2003-1991(تحولات المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف بر، ابراهيم أبو جإ 2
 ـ: نبيـــل الســـهلي  3 ، وعقـــدة الحقـــوق العربيـــة  " إســـرائيل" ين فـــي اليســـار واليمــ

http://www.alzaytouna.net/permalink/53755.html 
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لم تخـالف رؤيـة هـذا     ،ن موافقة اليمين الإسرائيلي على صيغة مؤتمر مدريد للسلامإ

نها قضية سكان وليست قضية أرض وشعب، وبذلك بقي أاليمين لقضية الشعب الفلسطيني على 

وتحت غطاء أو مظلة  ،)الضفة الغربية وقطاع غزة(لوفد فلسطيني من الداخل يتحدث عن دور 

ن صيغة الدعوة لمؤتمر مدريد كانت تتحدث عن الأرض مقابل السلام، أعربية، هذا بالرغم من 

 ـ 338، و 242وقراري مجلس الأمن   ـ اً، حيث كان موقف إسحق شـامير موقف أمـام   اًتبريري

الذي كان يمثل أحزاب الوسط  ،إلى خسارته أمام حزب العمل لاحقاً جمهوره الانتخابي مما أدى

بعد هذه التحولات والتغيرات السياسية  ،الإسرائيلي عربيحيث تعامل بواقعية أكثر مع الصراع ال

 اتفـاق والاقتصادية الإقليمية والدولية، وكان نتيجة هذا الحراك السياسي الدولي التوقيـع علـى   

  .1993أوسلو في عهد رئيس الوزراء الأسبق إسحق رأبين عام 

  السياسية الأساسية في الأحزاب الإسرائيلية -التيارات الفكرية 1.2.3

ن الحديث هنا يدور حـول التيـارات الفكريـة    أفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى 

السياسية في الأحزاب الصهيونية، التي تمثل الأغلبية اليهودية في النظام السياسي الاجتمـاعي  

الإسرائيلي، سيتناول هذا المحور أهم التيارات الفكرية السياسية الصهيونية الأساسـية، حيـث   

لى اختلاط وتداخل، وحراك سياسي اجتماعي ن التقسيم لهذه التيارات ينطوي عأيلاحظ الباحث 

المنطلقـات الآيديولوجيـة، والمصـالح الاقتصـادية     : مستمر، يعود إلى مفاعيل أساسية أهمها

الاجتماعية، والتي تحكم على وجه العموم الحراك والعلاقة بين هذه التيارات وما يمثلهـا مـن   

  .الواحدأحزاب، أو الحراك وتطور المواقف والمفاهيم داخل الحزب 

نه يمكن أإسرائيل، يرى الباحث ويتفق مع آخرين،  وبمراجعة سريعة للتعدد الحزبي في

سياسـية أساسـية أربعـة، لهـا منطلقاتهـا       -تقسيم الأحزاب الإسرائيلية إلى تيارات فكريـة 

من مراجعة التوجهات " الآيديولوجية، ومفاهيمها السياسية، ومواقفها من العملية السلمية، وذلك 

 خلال ربع القرن الأخير، بالإضافة لدراسات إسـرائيلية وغيـر   ،امة للرأي العام الإسرائيليالع

ننا اخترنـا التقسـيم   إالسياسية الإسرائيلية، ف -إسرائيلية متعددة حول التيارات والمدارس الثقافية

 ـ     -التيار الديني: الرباعي التالي ومي القومي المتطرف، التيـار القـومي التقليـدي، التيـار الق
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، وعلى هذا النحو يرى الباحث أهمية الإشارة إلـى  1."الديمقراطي، والتيار الديمقراطي التقدمي

وحجم هذه التيارات الفكرية، والتي قد تعكس أثرها على تطور ومفهوم  ومركّبات مرتكزات وقيم

  .ومواقف الأحزاب التي تمثلها من العملية السلمية عبر مراحل هذه الدراسة

وما تمثله من تيارات فكريـة سيسـاعد    ،لبحث في مرجعيات هذه الأحزابوكذلك فإن ا

  .على التفسير والتنبؤ لسلوك هذه الأحزاب وتطور العملية السلمية ومفهومها لدى هذه الأحزاب

السياسـية، اسـتناداً إلـى     -وانطلاقاً مما سبق، سيتم التعريف بهذه التيارات الفكريـة 

  :في النظام السياسي الإسرائيلي مرتكزاتها، وقيمها، ومركّباتها،

القومي المتطرف، يرتكز هذا التيار على التشدد الديني والقـومي، والتميـز    -التيار الديني .1

بعلاقة اليهود بأرض إسرائيل، وفي علاقة إسرائيل بالعالم، فإسرائيل بنظر أصـحاب هـذا   

اليهود وحـدهم   التيار لها غاية وهدف رباني، يتحقق على أرض إسرائيل من خلال سيادة

 .عليها اعتماداً على أسطورة الوعد الإلهي

، )الأغلبية اليهوديـة (، و )أرض إسرائيل الكبرى( كما إن قيمهم قد تحددت على أساس

وصولاً إلى رفضها عند تهديـد هـذه    ،وهذا يتنافي مع القيم الأخرى الوضعية مثل الديمقراطية

 ،إسـرائيل  القيم الوضعية لطابع الدولة اليهودية القائمة على أساس الوعد الإلهي وعلـى أرض 

 ثـل م، ويتركب هذا التيار من خليط من الأحزاب الصهيونية تبدأ من اليمين الديني المتطـرف 

بحـزب اليكـود، وحـزب     حزبي المفدال وموليدت، ويتواجد من هذا التيار مجموعات تتواجد

 2.كاديما

نه يعتبر تياراً غير أالتيار القومي التقليدي، يرتكز هذا التيار إلى التقاليد الدينية اليهودية، إلا  .2

نه يبدي الاستعداد للتنـازل عـن   أإسرائيل، إلا  بأرض إيمانهمتشدد دينياً، على الرغم من 

ويتمسك هذا التيار بقيم قومية  ،وديةجزء محدود من الأرض ثمناً للحفاظ على الأغلبية اليه

                                                
1 http://www.pcpsr.org/arabic/survey/books/2003/israeliopinion/conclusion.html 

، 2013تشـرين الثـاني   » التكييـف الـديني  «نادية سعد الدين الأرثوذكسـية اليهوديـة بـين العـداء للصـهيونية و      2
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2691 
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مـن مجموعـات يمتـد    تتكون هذا التيار  تركيبةو تقليدية بمفهوم غربي للتقاليد اليهودية،

كذلك امتداد هذه المجموعـات  ، حركة شاس :وجودها في الأحزاب اليمينية الدينية بداية من

 .العملبعض المجموعات المؤيدة لحزب و ،بكثرة في أحزاب اليكود، وكاديما

للقـيم  ) السفارديم(والشرقي ) الاشكنازي(ويلاحظ التباين هنا ما بين المفهومين الغربي 

من الأغلبيـة اليهوديـة فـي    % 30 -25ويمثل هذا التيار ما نسبته  ،القومية والتقاليد اليهودية

 1.المجتمع الإسرائيلي

حيث يعرف على نفسه كتيار التيار القومي الديمقراطي، يرتكز هذا التيار إلى قيم متناقضة،  .3

علماني من جهة، ويمسك بالتقاليد اليهودية من جهة أخرى، ويضع الديمقراطية على رأس 

ويتواجد هذا التيار  ،أولوياته، مقابل رغبته بالحفاظ على الأغلبية اليهودية لالكيان الإسرائيلي

حـزاب الليبراليـة   في حزب العمل واليكود، وكاديما، والأحزاب الروسية، إضافة إلـى الأ 

حجم التيار القـومي   يساويويبلغ حجم هذا التيار ما ، )التغيير(العلمانية مثل حركة شينوي 

 .من الأغلبية اليهودية والمجتمع الإسرائيلي% 30-25التقليدي، أي 

يرتكز إلى خليط من المفاهيم الاشتراكية والليبرالية والعمالية، والتيار الديمقراطي التقدمي،  .4

وتمثل  ،نهم جزء من الحضارة الإنسانية والأمميةأف هذا التيار نفسه، وإسرائيل على ويعر

قيم الديمقراطية والسلام أولوية أولى لدى هذا التيار، بينما تأتي الأغلبية اليهودية على درجة 

كما يتركب هذا التيار من أحزاب يسارية مثل حـزب   ،ومستوى أقل أهمية من القيم السابقة

من الأغلبية % 20 -15ويمثل هذا التيار ما لا يقل عن  ،شينوي، وحزب العملميرتس، و

 2.اليهودية والإسرائيلية في المجتمع الإسرائيلي

   

                                                
  موقع الأحزأب الدينية بين الأحزأب السياسية الإسرائيلية 1
مواقف الرأي العام الإسـرائيلي   -مسيرة مترددة نحو الاعتدال : المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية :أنظر 2

 الإسرائيلي –من عملية السلام الفلسطينية 
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  الفصل الرابع

  إسرائيل دولة يهوديةسرائيلية والفلسطينية من إعلان المواقف الإ

  على المستوى الإسرائيلي" يهودية الدولة"ردودات  1.4

ن النزوع نحو اليمين المتطرف بات متأصلا في المجتمع أتشير الدراسات والأبحاث إلى 
نه يرد إلى ظاهرة أالإسرائيلي، وهذا النزوع ليس وليد صدفة عابرة أو حدث سياسي معين، إذ 

المختلفة للفكـر التـوراتي    تأو الاجتهادا ،اليميني النابع من التفسيراتالاعتناق العقائدي للفكر 
والفكر التلموذي، ولكن النمط السائد أيضاً هو إن بعض العلمانيين الإسرائيليين ينزعـون نحـو   

وخصوصاً بعض أعضاء حزب اليكود وحزب إسرائيل  ،وآرائهم السياسية اليمين في توجهاتهم
  .بيتنا

في فكر اليكود تنسجم ظاهريا مع الفكر التوراتي ولكن هي تقوم علـى  فالعقيدة السائدة 

عقيدة عقائدية قومية تحمل في طياتها جدلية العلاقة ما بين القومي والتوراتي، وهنا يؤكد الباحث 

وجوهريا مع  اًتتناقض أساس الأوسط،واحة الديمقراطية في الشرق  إسرائيلبأن ما يوصف بأن 

لأن إسـرائيل حينمـا تـدعي     ،خصوصاً الشك المتمثل باليمين التـوراتي و هذا النزوع اليميني

أيضـاً أن   والمتعارف عليـه  ، لكن الديمقراطية تتناقض مع تطبيق المفاهيم الدينية،الديمقراطية

فإنها تتناقض مع العنصرية الدينية المقتبسـة   ،صيل من التفكير العلمانيأهي جزء  الديمقراطية

ن إسـرائيل ديمقراطيـة   أوإذا تم التأكيد علـى   ،ت في الفكر التوراتيوالمتأصلة في نفس الوق

في قامتها إفإنها هنا تنفي مبرر وجودها الديني والذي استندت إليه أساساً في مشروع  ،وعلمانية

ن يرفعه الفلسطينيون فـي  أالوطن، وهنا فإن هذا التناقض هو من أهم الأسلحة الذي يجب  هذا

  .الإسرائيلي الذي ينادي بالدولة اليهوديةوجه التوجه اليميني 

في مجملها تعتقد بنبـوءات  ي ما الأحزاب الدينية التوراتية والتي تنادي بدولة اليهود فهأ

 اثناءم التوراة التي كتبت أهل هي توراة موسى ، "بغض النظر عن ماهية هذه التوراة"  التوراة

نهـم  أالتوراتي والتي تنظر إلى غير اليهود على ، وهذه الأحزاب الدينية وتفكيرها "السبي البابلي

وهـم   المختلفـة  عراقهم الأغيار أو الأجناس والأ ،غوييم، والغوييم حسب الترجمة الحرفية لها
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لأن  ،ن االله خلقهم أساسـاً لخدمـة اليهـود   أحسب التوراة يقعون في مرتبة دونية عن اليهود و

  1.نهم شعب االله المختاربأالصفوة و نهمأالتشريع في الفكر اليهودي ينبع أساساً من 

على ما تقدم فإن المطلب الإسرائيلي بالاعتراف بدولة اليهود ينبع أساساً من هـذا   وبناء
ويرفع من نسبة حصول هذه الأحـزاب علـى أصـوات النـاخبين للبرلمـان       ،النزوع اليميني

مـن أحـزاب يسـار     فإن حزب العمل الصهيوني والذي يعتبر ،الإسرائيلي، وللتأكيد على ذلك
هم الأحزاب الإسرائيلية التي ساهمت في بنـاء إسـرائيل   أوالذي يعتبر من  ،الوسط في إسرائيل

في الستينات والسبعينات من القـرن   عما كان عليهراجعت شعبيته إلى أكثر من الثلثين ت ،كدولة
الماضي، وبصورة عامة فإن غالبية الأحزاب اليسارية والوسطية أصبحت تشكل الأقلية داخـل  

النـاخبين   أصواتولذلك فإن الهدف بالحصول على  ،الكنيست الإسرائيلي مع تطور قوى اليمين
من القيادة الفلسطينية والمتمثلـة  الإسرائيليين يتأتى من خلال ارتفاع وتيرة المطالب الإسرائيلية 

ومن جانب آخر فإن مجريات الأحداث على الساحة  ،إسرائيل، هذا من جانب ةبالاعتراف بيهودي
ات اليمينية التـي تقـوم بهـا الحكومـة     مارسبأن الم ،تشير وبصورة لا تقبل الشك الفلسطينية
 ،والإحـلال  ،والإجـلاء  ،يطانسواء بالاسـت ) يهودية الدولة(تعزز من هذه الفكرة  ،الإسرائيلية

  .إدارة الصراع مع الفلسطينيين وليس حله كما يدعون وبنفس الوقت

  ية من إعلان إسرائيل دولة يهوديةالمواقف الإسرائيل 1.1.4

 ،وتطور سياقها التـاريخي  ،أشار الباحث في بداية الأطروحة إلى مفهوم الدولة اليهودية

بد هنا من الإشارة لكن لا ،دولة يهودية بإسرائيلبالاعتراف  ومطالبة إسرائيل للفلسطينيين والعالم

  .إلى التباين الواضح في مواقف الساسة الإسرائيليين من إعلان إسرائيل دولة يهودية

ريئيل شارون أول من أشار إلى جغرافيـة أرض إسـرائيل وإلـى الوضـع     ألقد كان 

لم يخلق في الكيان الإسـرائيلي مـن   "  :خارطة الطريق مفاوضات وأثناءحيث قال  ،الفلسطيني

نه قام بتوجيه رسالة إلى الـرئيس بـوش   أ :قائلاً وأوضح إسرائيل،يتنازل عن شبر من أرض 

ولا  ،نون الحل الوحيد الذي يقبله الإسـرائيلي أكان محتواهها  ،الابن وإلى الكونغرس الأمريكي
                                                

  .مرجع سابق. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية :المسيري باعبد الوه 1
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ن هـذا هـو الحـل الوحيـد     أو ،ينللفلسطيني اًردن وطنكون الأتن أهو  ،ن يقبلوا غيرهأيمكن 

  1.من البحر إلى النهر لن تكون إلا دولة يهودية نقية فإسرائيل ،المطروح

فقد أشار في جلسة خاصة للجنـة   ،يهود أولمرتإما رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أ

مـع الفلسـطينيين    مفاوضاتن نقطة الانطلاق إلى أي أإلى  ،التابعة للكنيست والأمنالخارجية 

جـري  ألـن  "  :قـائلاً  وأردف ،ستكون هي الاعتراف بأن إسرائيل هي دولة للشعب اليهـودي 

يهود باراك فقد أشار فـي  إما أ"  ،كدولة للشعب اليهودي بإسرائيلمع من لن يعترف  مفاوضات

هو رفضهم  ،حدى العقبات التي تعترض التوقيع على اتفاق مع الفلسطينيينإ"ن أنفس اللجنة إلى 

  2.دولة يهودية بإسرائيلالاعتراف 

تنقسم الأحزاب الإسرائيلية ما بين مؤيد ومعارض من إعلان إسـرائيل نفسـها دولـة    
يتبنـى طـرح    ،فأغلب الأحزاب الإسرائيلية وخصوصاً الائتلاف الحاكم في إسـرائيل  ،يهودية

كومـة  الح" حيث ورد في البند السادس من اتفاقية هذا الائتلاف الـنص التـالي    ،يهودية الدولة
التـي تؤيـد    والأحـزاب  ،وتراث الشعب اليهودي ،ستعمل على صياغة الطابع اليهودي للدولة

 ،والبيت اليهودي ،ويهودت هاتوراة، وشاس ،بيتنا وإسرائيل ،وتتبنى الدولة اليهودية هي اليكود
بينما يتعارض هذا التوجه  ،اليميني القوميوحزب الاتحاد  ،وحزب كاديما ،وكذلك حزب العمل

  3.والمساواةل من حزب ميرتس والجبهة الديمقراطية للسلام ك

  :سيستعرض الباحث فيما يلي مواقف هذه الأحزاب وبالتفصيل

  حزب اليكود 1.1.1.4

لا  ،يرى حزب اليكود بأن حق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل هو حق أبدي ازلـي 

وحـق   والأمن،ويندرج تحت هذا الحق الحقوق بالسلام  ،يقبل أي اعتراض يمس في هذا الحق
                                                

 الفلسـطينية  المشـكلة  مسـتقبل  على وأثره الدولة يهودية نحو الراهن الإسرائيلى السياسى التوجه ازمة :مرسى محمود 1
  http://webcache.googleusercontent.com العربى الديمقراطى المركز

  30ص ،المرجع السابق 2
، الإســرائيلي  والحزبــي السياســي باوالخطــ النظريــة بــين  اليهوديــة دولــة :خلــف ســميح 3

http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=51540   
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ويرى حزب اليكـود   ،مواطني الكيان الإسرائيلي بالعيش بحرية ورفاه في ظل نظام ديمقراطي

وذلـك   ،وثقافـاتهم  ،ولغاتهم ،ودياناتهم ،ن يعيشوا وفق تراثهمأنه من حق أبناء الأقليات أأيضاً 

ن استمرار الكيـان  أ "فإن حزب اليكود يرى  ،فيما يختص بالجانب الأمني ،تحت رعاية الدولة

الإسرائيلي دولة يهودية مستقلة في الشرق الأوسط مشروط بقدرتها في الحفـاظ علـى تفوقهـا    

لردع  ،رثها الأمنيإولذلك فإن من واجب الكيان الإسرائيلي الحفاظ على  ،والسياسي ،العسكري

السلام هو من الأهداف المركزيـة  ن أ(فإن حزب اليكود يعتبر ،"السلامما فيما يتعلق بأ ،أي عدو

جل الوصول إلى اتفاقيات مستقرة ودائمة مع أوستواصل إسرائيل العمل من  ،لكيان الإسرائيليل

سيعبر الدستور عن مبدأ كون  ،وورد بند فرعي يحمل عنوان دولة اليهود ،والعرب ،الفلسطينيين

  1.)لة يهوديةالكيان الإسرائيلي هي دو

 حزب شاس 2.1.1.4

تقوم على مبادئ ديمقراطية بمـا   ،يؤمن بكون الكيان الإسرائيلي دولة الشعب اليهودي"

تجميع الجاليات اليهودية من كل بقـاع  "كما ويطمح الحزب إلى  ،"يتفق مع توراة شعب إسرائيل

 ،"بغية بناء البيت اليهودي في دولة يهودية كبيرة وقوية في جميع أرجاء أرض إسرائيل ،الأرض

يهـودا والسـامرة،   : إضافة إلى ذلك فإن حزب شاس يشجع تطوير كل أطراف أرض إسرائيل

 2. النقب والجليل

 حزب كديما 3.1.1.4

الحزب، مـن  على هذا  ن الهاجس والاعتبار الأمني واليميني المتطرف يهيمنألا شك 

الحدود التي نفكر بهـا  إن : " خلال ما أشار إليه رئيس الحزب السابق إيهود أولمرت، حيث قال

سنحافظ على "وأضاف كما هو متوقّع، " ليست الحدود التي تتواجد عليها الكيان الإسرائيلي حاليا

ستوطنة شـرق  م(وسنحتفظ بالكتل الاستيطانية الكبرى، وبخاصة معاليه أدوميم  ،القدس موحدة

                                                
  . 33ص ،مرجع سابق .الإسرائيلي والحزبي السياسي والخطاب النظرية بين اليهودية دولة :خلف سميح 1
  35ص ،المرجع السابق 2
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كتلة استيطانية تقـع  (وغوش عتصيون  ،)إلى الجنوب من مدينة نأبلس( رئيلوأ ،)شرقي القدس

  ". ، التي هي جزء من الكيان الإسرائيلي)بين شرقي القدس والخليل

لشعب إسرائيل حق قـومي  " :كالتالي يأشار الحزب إلى فرضياته الأساسية، والتي هو

  ."اتاريخي على أرض إسرائيل بأكمله

تشـكل بيتًـا    ،بغية تحقيق الهدف الأعلى، المتمثّل بالسيادة اليهودية في دولة ديمقراطية

  .قوميا آمنًا للشعب اليهودي، هناك حاجة وضرورة لوجود أغلبية يهودية في الكيان الإسرائيلي

ن الاختيار أو الحسم بين الرغبة في تمكين كل يهودي من السكن في كل أنحـاء أرض  إ

يتطلب التنـازل   ،وبين الحفاظ على وجود وبقاء الكيان الإسرائيلي كبيت قومي يهودي ،إسرائيل

  .عن جزء من أرض إسرائيل

نمـا تجسـيد   إن التنازل عن جزء من أرض إسرائيل ليس تنازلاً عـن أيديولوجيـة و  إ

  ".للأيديولوجية الهادفة إلى ضمان وجود دولة يهودية وديمقراطية في أرض إسرائيل

ن يضـمن  أن رسم الحدود الدائمة لالكيان الإسرائيلي في نطاق تسوية سلمية يجـب  إ"

  .المصالح القومية والأمنية لالكيان الإسرائيلي

ن أموافقة إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية منوطة بشكل مطلق في ": دولتان قوميتان"

فـي   ناستثناء وحيثما كانوا، بمبلا  طينيينهذه الدولة هي الحل القومي المطلق والتام لكل الفلس

 1.عليه لن يسمح في أية تسوية بدخول لاجئين فلسطينيين إلى إسرائيل وبناء. ذلك اللاجئون

 حزب العمل 4.1.1.4

هناك إجماع بين الجمهور الإسرائيلي وبين جميع الأحزاب الرئيسة في إسرائيل بشـأن  

ينظر إلى هذا التعريـف كونـه المعيـار     ،تعريف الكيان الإسرائيلي دولة يهودية وديمقراطية

الأخلاقي والديمقراطي الأمثل، إلى جانب معيار أخلاقي آخر، علـى أساسـه تقـاس الأمـور     
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، مطابق لـرأي  سابقاًفرأي عمير بيرتس، قائد حزب العمل  ،الأخرى، وهو الفصل الحكم بينها

  .كود سابقاً، ووزيرة القضاء والخارجية من حزب الي"كديما"تسيبي ليبني من حزب 

نعني الكيان الإسرائيلي دولة يهودية وديمقراطية والهاجس الأمني، هما بمثابة الأسـاس  

الذهني للوعي السياسي الإسرائيلي، القائمان على الآيديولوجية الصهيونية، يبلوران وجهة نظر 

ة لكافة الأحزاب غالبية السكان اليهود في الدولة، وبالتالي يؤسسان الأرضية الفكرية والآيديولوجي

  1.المركزية في إسرائيل

  القومي اليهودي البيت حزب 2.1.4

 ،1967المحتلة عام  الفلسطينية الأراضي في للاستيطان شرس ومؤيد هذا الحزب متشدد

 تتضمن للسلام الخاصة زعيم الحزب إن خطته بينيت يقول فلسطينية، دولة إقامة ويتعارض مع

 قيام دولـة  تماماً الرجل ويعارض المحتلة، الغربية الضفة مساحة من% 60 بضم إسرائيل قيام

  2.فلسطينية

  على المستوى الفلسطيني" ة الدولةيهودي"ردودات  2.4

سبق وقد أشار الباحث إلى تطور فكرة الدولة اليهودية ضمن سياقها التاريخي وجدلياتها 

والاستراتيجية التـي تمثـل   نية وكان من ضمن ما أشار إليه الأهداف الآ ،والموضوعية الذاتية

من وجهة نظر القادة السياسيين والحزبيين في إسرائيل لكن و ،محور الصراع العربي الإسرائيلي

في حال فشـل المسـاعي الإسـرائيلية بـانتزاع      ،يبقى هذا الصراع ضمن محوره الصهيوني

هكـذا اعتـراف   نتزاع ان إخصوصاً و ،الاعتراف الدولي والإقليمي بيهودية الكيان الإسرائيلي

سس الديمقراطية والتـي  هم الأأن أخصوصاً  ،ساسية للديمقراطيةبالمطلق مع المبادئ الأ يتنافى

تنص على احترام كينونة الإنسان بشـموليتها بغـض    ،تنص عليها المواثيق والأعراف الدولية

 ـ  بالأسـاس ومفهوم الدولة اليهودية ينص  ،النظر عن العرق أو الجنس أو الدين ار علـى اعتب

                                                
  . 44، صمرجع سابق .الإسرائيلي والحزبي السياسي والخطاب النظرية بين اليهودية دولة :خلف سميح 1

2 http://webcache.googleusercontent.com  



69 

وبـنفس   ،خرىأممن يدينون بديانة  للآخرينن لا حقوق أبمعنى  ،إسرائيل دولة الشعب اليهودي

 ـ امفهومهوالعلمانية في ، 1تقوم على مبدأ العلمانية  ساساًأالوقت فإن الديمقراطية  تعنـي   عالواس

من  وهي تتخذ ،ن تكون إسرائيل دولة ديمقراطية وعلمانيةأفكيف يمكن  ،فصل الدين عن الدولة

لكن ما يسعى الباحث إليه في هـذا   ،ساس الأول لكينونتها ووجودها وعلاقاتهاالدين اليهودي الأ

وما يتمخض عن هذا الاعتـراف   ،دولة يهودية بإسرائيلالفصل هو تأثير اعتراف الفلسطينيين 

والفلسـطيني   من أبعاد على القضية الفلسطينية وعلى أبعـاد الصـراع العربـي الإسـرائيلي    

  . الإسرائيلي

 بالأساس نبع ،وكما أشار الباحث سابقاً ،كدولة إسرائيلن قيام ألابد من الإشارة هنا إلى 

 لب الأرض الفلسطينية بالكامل خلاوتم استلا ،من المفاهيم الدينية التوراتية لدى المفكرين اليهود

انت تتم عمليـة  ك ،إلى اليوم 1948وخلال الفترة الممتدة من عام  ،1967و  1948حربي عام 

على المعطيات الدينية  على المعطيات السياسية وليس بناء دارة الصراع العربي الإسرائيلي بناءإ

وهنا فرق واضح بين مفاهيم التسوية والحلول والمشـاريع   ،التي قام عليها المشروع الصهيوني

في القرارات الدولية حيث لم يطرح ، 2دارته إما إنهاء هذا الصراع أو إ لأجل،التي كانت تطرح 

سس التي ما يتعلق بحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق الأ ،تخذت في المؤسسات الدوليةإالتي 

خذ بعين الاعتبار ما طرحه هرتسل في المؤتمر الصهيوني ذا ما تم الأإو ،نشأ عليها هذا الصراع

 آرثـر ارجية بريطانيا وما تبعه قيام وزير خ ،حول إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ،الأول

حيث تضمنت نصوص العبارات  ،3وطن قومي لهم في فلسطين بإنشاءوعد لليهود  بإعطاءبلفور 

ن المسألة تتعلق بالجانب أإلى العبارات التي توحي وتشير بقوة إلى  ،فيما سبق إليهاهذه والمشار 

بمعنى إن بداية الصـراع حـول    ،ن ذاكآنشاؤه إالديني وبالمفهوم الديني لطبيعة الكيان المزمع 

وتم فيما بعد تحويل هذا الصراع إلـى   ،إنشاء الوطن القومي لليهود في فلسطين كان مرده دينياً

قيام إسرائيل كان دينينا لـه أبعـاد   وكما يرى الباحث أن  وهذا يعني ،روقة السياسية العالميةالأ
                                                

ــيف 1 ــار ناصـــ ــة: نصـــ ــروج العلمانيـــ ــن خـــ ــة مـــ ــدين هيمنـــ  2011 الـــ

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=77044   
   http://webcache.googleusercontent.comوخصائصه  الإسرائيلي العربي الصراع السحلي زينب، ديأب آية 2
 . 2أنظر نص وثيقة وعد بلفور ملحق  3
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الديني بل على منطلقات  ساسالأ ن حل هذا الصراع لن يكون قائما علىأو ،سياسية واقتصادية

 .سياسية بحتة

  دولة يهودية  بإسرائيلتأثيرات اعتراف الفلسطينيين بشكل خاص والعرب بشكل عام  3.4

  عام التأثير على القضية الفلسطينية بشكلٍ 1.3.4

يتميز الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بأنه احتلال إحلالي إجلائي استيطاني، وهذا نابع من 

السياسات الإسرائيلية الممارسة في الأرض الفلسطينية، ليست سياسات عبثية أو صدفية بـل  أن 

هي سياسات ممنهجةـ تنبثق في الأساس من طبيعة وتجليات الفكر الصهيوني نفسه، هذا الفكر 

الذي دأب على صياغته المفكرون والساسة الصهاينة على مدار عقود من الزمن، وهذا يعني أن 

صهيوني يهدد بالدرجة الأولى الوجود الإنساني للفلسطينيين والعرب بكل مكونـاتهم  المشروع ال

السياسية، والحضارية، والإنسانية، والثقافية، ولذلك فإن الاعتراف بيهودية الدولـة الصـهيونية   

سينعكس على كل مجريات القضية الفلسطينية، بتاريخها، وحاضرها، ومستقبلها، وسينعكس على 

  .لسطيني بثقافته وطموحاته وأهدافه وآمالهالإنسان الف

وللإيضاح فإن هذا الاعتراف ستكون مآلاته وخيمة وفق ما يرى الباحث، حيـث أنـه   
سيعطي الحق لإسرائيل بالإمعان في سياسات التهويد والاستيطان واستنزاف الموارد الفلسطينية، 

عملون لصالح الدولة الصـهيونية  واحتلاب التنازلات السياسية، بحيث يصبح الفلسطينيون خدماً ي
ليس أكثر، وهذا يتجلى عمليا في فكرة الجوييم الصهيونية والتي تعني الأغيار، والأغيار حسب 
الروايات التوراتية هم البشر الأدنى مرتبة من اليهود وأعلى مرتبة من الحيوانـات، بمعنـى أن   

، تتحكم فيه القـوى السياسـية   الإنسان الفلسطيني في هذه الحالة سيكون عبارة عن مسخ بشري
  1.والاقتصادية الصهيونية، ليس له حقوق ولا تاريخ ولا حضارة ولا ثقافة

إن المتتبع للسياسات والممارسات الإسرائيلية عبر سنوات الصراع العربي الإسـرائيلي  

والفلسطيني الإسرائيلي، يلمس وبصورة لا تقبل الشك بأن هذه الممارسـات هـي ممارسـات    
                                                

، التوثيقيـة  للدراسـات  المقـدس  بيت مركز) جوييم(الأغيار) 2( الصهيونية المصطلحات وراء ما: أحمد درويش ياسر 1
http://www.aqsaonline.org/News.aspx?id=5942  
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تهدف إلى تحقيق فكرة الدولة اليهودية، خصوصاً وأن هذه الممارسـات والسياسـات    ممنهجة،

تتعارض في الأساس مع كافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ومن ضمنها تلك القرارات 

إلى يومنا هذا، وبنـاء   1948المتعلقة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن الهيئات الدولية منذ عام 

بأن الاعتـراف   -وهذا ما سيوضحه بالتفصيل في السياق التالي –قدم فإن الباحث يرىعلى ما ت

  .الفلسطيني بيهودية الدولة الإسرائيلية سيدمر القضية الفلسطينية وينهيها من الوجود

  حق تقرير المصير للشعب الفلسطينيتأثير الاعتراف على  2.3.4

أسس القضية الفلسطينية، ليس لأنه يعتبر حق تقرير المصير أحد أهم مفاصل وأركان و

يتعلق بكونه حق سياسي وإنساني للفلسطينيين، بل لأنه نـابع أيضـاً مـن المواثيـق الدوليـة      

  1.والإنسانية

يـا  :" يعتبر أيضاً من أهم أسس التشريعات السماوية، وخير دلالة على ذلك قوله تعالى

 أتقاكم االله عند أكرمكمإن  لتعارفوا وقبائل شعوبا وجعلناكم وأنثى ذكر من خلقناكم إنا الناس أيها

وأيضـاً قولـه   3، "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفـر : "وكذلك قوله تعالى 2" خبير عليم االلهإن 

  4".هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلو من رزقه وإليه النشور: "تعالى

تقبل الشك، أن الإنسان لـه مطلـق    إن هذه الآيات الكريمة المباركة، توضح بصورة لا

الحرية في تحديد حياته ومستقبله ومصيره، فقد وهبه االله الحق المطلـق فـي تقريـر حياتـه     

ومسارها، وأن له في النهاية ثواباً أو عقاباً على ما ينتهجه من ممارسات، يضاف إلى ذلك حق 

لعالمي لحقوق الإنسان فـي  الإنسان في اختيار مكان رزقه ومكان معيشته حيث يشير الإعلان ا

                                                

 – المفتوحـة  القـدس  جامعة .الدولية الشرعية ضوء في الفلسطيني للشعب المصير تقرير حق: الفرا قاسم الناصر عبد1 
   .فلسطين – غزة

   13الحجرات اية  سورة 2
    29 سورة الكهف اية 3
   15الملك اية  سورة 4



72 

  . أولا ،دولـة  كـل  حـدود  داخـل  إقامتـه  محـل  واختيـار  التنقل حرية فرد لكل" 13 المادة

  ".1...إليها العودة له يحق كما بلده ذلك في بما بلاد أية يغادرن أ فرد لكل يحق: ثانيا

مـن قبـل    1917أما فيما يتعلق بالمواثيق الدولية فإن حق تقرير المصير أقر منذ عام 

 أو التي صدرت عن الثورة الفرنسية، ، وحسب ما ورد في مبادئ الرئيس مونرو2عصبة الأمم 

وهناك مـن   ،3والتي تنص على أن لكل الشعوب الحق في تقرير مصيرها وفق ما تراه مناسباً 

المبادئ الصادرة عن عصبة الأمم كانت عبارة عن كلمة حق يراد بها باطل، حيث فسر بأن هذه 

أنها كانت تدفع باتجاه أخذ الشرعية من الشعوب الأفريقية والآسيوية، للموافقة علـى عمليـات   

الانتداب الاستعماري التي كانت تقوم بها الدول الكبرى في القارتين الآسيوية والأفريقية وقـارة  

، لكن تطور هذا الحق مع الزمن، وأصبح جزءاً رئيسيا من المواثيق الدوليـة  4لاتينيةامريكيا ال

 ـ الـدورة ( 2649 رقـم  القرار التي تتبناها الهيئات والمنظمات الدولية، حيث ورد في  ،)25 ـ

 نضـال  واعتبـر  5استعمارية، قضية فلسطين قضية جعل الذي ،30/11/1970 بتاريخ الصادر

 في العامة الجمعية أكدت فقد أجنبي، استعمار ضد مشروعاً نضالاً مصيرال تقرير أجل من شعبها

 الإسراع وضرورة المصير، تقرير في الشعوب لحق العالمي التحقيق أهمية"  القرار هذا مقدمة

 عنها الصادرة الأساسية القرارات واستذكرت 6،" المستعمرة والبلاد للشعوب الاستقلال منح في

، 12/1960/ 14 فـي  الصادر) 15 ـ الدورة( 1514 القرار سيما ولا الاستعمار، إنهاء حول

 أكدت المقدمات لهذه واستناداً 7،" المستعمرة والبلاد للشعوب الاستقلال منح إعلان"  والمتضمن

 والمعتـرف  والأجنبية، الاستعمارية للسيطرة الخاضعة الشعوب نضال شرعية"  العامة الجمعية

 البحـث  في وحقها 8،" متناولها في وسيلة بأية الحق ذلك تستعيد لكي المصير، تقرير في بحقها
                                                

  . / http://www.un.org/ar/documents/udhr 13 المادة الانسان لحقوق العالمي الإعلان1 
  .مرجع سابق الدولية الشرعية ضوء في الفلسطيني للشعب المصير تقرير حق: الفرا قاسم الناصر عبد2
  . المرجع السابق 3
  http://www.noqta.info/page-47962-ar.html قاسم خليفة بثينة 4

ــرارات 5 ــة الق ــي الدولي ــد الت ــرعية تؤك ــودة ش ــين ع ــازحين اللاجئ ــطينيين والن ــى الفلس ــارهم إل  دي

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3258  
  17ص المرجع السابق 6
  19ص المرجع السابق 7
  20ص المرجع السابق 8
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 على المصير تقرير حق تنكر التي الحكومات جميع"  ودعوة ،"وتلقيها المادية المعونة أنواع عن

  1". واحترامه الحق بذلك الاعتراف إلى والأجنبية الاستعمارية للسيطرة الخاضعة الشعوب

 حق تنكر التي الحكومات تلك تدين"  العامة، الجمعيةن أ على النص إلى القرار وانتهى

 أفريقيـا  جنـوب  شـعوب  خصوصـاً  الحـق،  بذلك لها المعترف الشعوب على المصير تقرير

  2". وفلسطين

مما تقدم يتبين بأن حق تقرير المصير هو حق إنساني طبيعي للشعوب والأمم، ولا يمكن 

وهذا ينطبق على الشعب الفلسطيني بالدرجـة   لأي أحد كان أن ينتقص من هذا الحق أو يجزئه،

الأولى، فحق تقرير المصير هو حق متوارث لا يلغيه الزمن، ولا تلغيه المعاهدات السياسية، ولا 

يمكن أن تختزله الاتفاقيات المبرمة بين أي كان، ولذلك فإن تأثير اعتراف الفلسطينيين بيهوديـة  

المصير للشعب الفلسطيني، وهذا لا يتعارض مع ما الدولة الصهيونية يمكن أن ينفي حق تقرير 

ذكره الباحث آنفاً، لكن في حال اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة الإسرائيلية، فإن هذا يعنـي  

بأن الفلسطينيين قرروا مصيرهم بأيديهم، وأن مصيرهم ومستقبلهم بل وماضـيهم وحاضـرهم   

ديدة، بمعنى أن تقرير المصير هنا أصبح يأخذ بعداً أصبح مرهوناً بأيدي قادة الدولة اليهودية الج

جديداً يتجلى في أن الفلسطينيين أقروا بأن يكون مصيرهم جزءاً من الدولة اليهودية، وهذا يعني 

نفيهم لحقوقهم وحاضرهم وماضيهم ومستقبلهم، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، يتعلق في من 

ل دولة يهودية، والذي سينعكس على الحـق التـاريخي   الذي يمتلك الحق في الاعتراف بإسرائي

للفلسطينيين بتقرير مصيرهم، بمعنى أن السؤال سيكون من الذي يمتلك الحق في إلغـاء حـق   

  .تقرير المصير للفلسطينيين؟

إن إقرار الفلسطينيين بأن الدولة الفلسطينية هي فقط على حدود الرابع مـن حزيـران،   

سيم، حتى إن اعتراف الفلسطينيين بقرار التقسيم نفسه كان تنـازلا  تناقض بالأساس مع قرار التق

كبيرا عن حقوقهم التاريخية في فلسطين، بمعنى إن التنازلات الفلسطينية فيما يتعلق بحق تقرير 

                                                
  20ص مرجع سابق. ديارهم إلى الفلسطينيين والنازحين اللاجئين عودة شرعية تؤكد التي الدولية القرارات 1
  24ص مرجع السابقال 2
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، ومن ثم التنازل عن هذا القرار 181المصير ابتدأت بالأساس من الاعتراف بقرار التقسيم رقم 

ع من حزيران، كحدود سياسية وجغرافية للدولة الفلسطينية، ومـن ثـم   والاعتراف بحدود الراب

  .من الضفة الغربية وفق اتفاقيات أوسلو وطابا% 93الإقرار بالاحتلال وسيطرته على 

مما سبق فإن الباحث يشير هنا ويوضح إلى أن ما قام به الفلسطينيون من تنازلات، فيما 

الذي دفع الاحتلال والساسة الصهاينة إلى الإمعان في يتعلق بحقوقهم التاريخية في فلسطين، هو 

  .احتلاب التنازلات من الفلسطينيين، والتي سيكون آخرها اعترافهم بإسرائيل دولة يهودية

  تأثير الاعتراف على حق العودة 3.3.4

تعتبر قضية اللاجئين من إحدى أهم القضايا التي تشكل نواة وعصب القضية الفلسطينية، 

القضية نابعة بالأساس من قيام العصابات الصهيونية بتهجير الفلسـطينيين بعيـد    حيث أن هذه

 418000 فلسـطين  فـي  عليه سيطروا ما مجموع بلغ سيطرتها على الأرض الفلسطينية، حتى

، 1، وكان ذلك مع بدايات الهجرة الصهيونية إلى فلسطين1914 – 1882 ما بين الفترة في دونم،

حين بدأت الوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي بشراء الأراضي من الفلسطينيين والعرب 

، وتـوج ذلـك   2والدولة العثمانية على حد سواء، وإسكان المهاجرين اليهود مكان الفلسطينيين 

 ، والمتتبع لمسارات تهجيـر الفلسـطينيين  1948بتشكيل وإنشاء الكيان الإسرائيلي في ايار عام 

يلمس بوضوح أن هذا التهجير كان ممنهجاً ويهدف إلى طرد الفلسطينيين من أراضيهم تمهيـدا  

لإنشاء إسرائيل، وارتبط هذا التهجير مع المفهوم الصهيوني لحق عودة اليهود لأرض الميعـاد  

 – الأرض هذه أعطي لنسلك: ((خاطبه الموعودين بها من قبل الرب لإبراهيم عليه السلام عندما

، بمعنى أن حق عودة اليهود لأرض الميعاد يجب أن يكون قائما 3))الأبد إلى ولنسلك عطيتهاأ لك

على أساس أبعاد السكان الاصليين من مكانهم، بل وتدمير وإخفاء معالم وجـودهم مـن هـذه    

                                                
 دمشق والنشر للدراسات جفرا دار .الملموس إلى المجرد من الصهيوني المشروع عاما50ً في إسرائيل :شوفاني إلياس 1
   . 207ص ،2002 ،1 ط
   .م2009 ،1ط، لبنان، بيروت ،والاستشارات للدراسات الزيتونة مركز. والأرض السكان – القدس :صالحية محمد 2
 كانون – بيروت المحتلة فلسطين مجلة ومنشورات ترجمة – شاحاك إسرائيل وثائقية مقتطفات – وشركائه بيغن حقيقة 3

   .129 ص – 1979 الثاني
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الأرض، إذ إن عمليات التهجير كانت غالباً ما ترتبط بالأساس بتدمير القرى والبلدات العربيـة،  

 478 المـدمرة  القرى غ مجموع ما دمرته العصابات الصهيونية من قرى وبلدات وبلغتحيث بل

المحتلة ناهيك عـن المـدن الرئيسـية وأم     الأرض في قائمة كانت قرية، 585 أصل من قرية

الرشراش وتل الربيع وأم خالد وعسقلان وأشكول وأسدود والقدس الغربية وكفر سأبا والناصرة 

  .أنها هجرت سكان المدن الرئيسية كحيفا ويافا وعكا وطبرياكما  .1...العليا الخ

إن اقتران عمليات التهجير للسكان بتدمير قـراهم وطمـس معالمهـا وبنـاء المـدن      

والكيبوتسات والمستوطنات وإسكان اليهود مكان سكانها الاصليين يمثل كذلك الاساس الأولـي  

يل ومن خلال عمليات التهجيـر القصـري   الذي قامت عليه الكيان الإسرائيلي، بمعنى أن إسرائ

للفلسطينيين وتحويلهم إلى لاجئين في الدول العربية المجاورة وبعض الدول الاجنبية، كان يمثل 

وإعلانهـا   15/5/1948الهدف الأول للعصابات الصهيونية، وستمر ذلك بعد إنشاء إسرائيل في 

  .الكيان الإسرائيلي

الهجمات الصهيونية علـى السـكان المحليـين     إعلان إنشائها وعلى أثر تصاعد وبعد

وازدياد حالات اللجوء، أصبحت قضية اللاجئين هي الشـغل الشـاغل للفلسـطينيين والعـرب     

ن المـادة  أكما  ،2والهيئات الدولية على حد سواء، حيث أقرت الأمم المتحدة حق عودة اللاجئين

ي يقضي بالتساوي في الحقـوق بـين   احترام المبدأ الذ" الأولى من الميثاق التي أكدت بدورها 

احتـرام حقـوق الإنسـان والحريـات     "و" ،ن يكون لكل منها حق تقرير مصيرهاأالشعوب، وب

الأساسية للناس جميعا، والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغـة أو الـدين،   

 فلسـطين  تقسيم قرار متحدةال للأمم العامة الجمعية وأصدرت 3".وبلا تفريق بين الرجال والنساء

 الصـهيونية  العصـابات  صعدت صدوره وإثر ،29/11/1947 بتاريخ) 2 - الدورة( 181 رقم

 من بريطانيا انسحبتن أ وبعد الفلسطيني، الشعب ضد والإبادة والقتل الإرهأب عمليات ووسعت

                                                
   .70 ص. الفلسطينية القضية في منهجية دراسات :)1( فلسطينية دراسات سلسلة 1
   .لأمة وقومي لشعب، وانساني قانوني حق: الفلسطينيين للاجئين" العودة حق: "بحث ورقة: نقولا الرحبان ليلى 2
   . مرجع سابق. ديارهم إلى الفلسطينيين والنازحين اللاجئين عودة شرعية تؤكد التي الدولية القرارات 3
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هنا إلى أنه  ولا بد من الإشارة 1ذروتها،  العمليات بلغت ،1948 عام حرب فيها ونشبت فلسطين

 بموجـب  خصصت فلسطينية، وقرى وبلداناً ومدناً مناطق الصهيوني الكيان احتلال عن ونتيجة

 فلسـطيني،  ألف 950 عن يقل لا ما واقتلاع وتهجير إخراج تم الفلسطينية، للدولة التقسيم قرار

 عشـية  التاريخية فلسطين في يقيمون كانوا الذين الفلسطينيين إجمالي من% 66.0 نسبته ماأي 

   1950.2 عام المتحدة الأمم تقديرات حسب وذلك ،1948 احتلال فلسطين عام

 تقع عربية مناطق من قدموا ،1948 عام شردوا الذين اللاجئين ثلثيفإن  أخرى وبعبارة

 الذي التقرير في برنادوت في حينه هذه المعطيات الدولي الوسيط أكد وقد إسرائيل، حدود خارج

 العصـابات  حمـل  وفيـه  3الثالثـة،  دورتها في العامة الجمعية إلى 16/9/1948 بتاريخ رفعه

 لـم  ما وكاملة، عادلة تكونن أ يمكن لا تسوية أيةإن : " قال حين العدوان، مسؤولية الصهيونية

 رافـق  لما نتيجة منه، طرد الذي المنزل إلى يعودإن  في الفلسطيني اللاجئ بحق الاعتراف يتم

  4 ".أخطار من فلسطين في واليهود الفلسطينيين بين المسلح النزاع

ولقد تبنت الدول العربية بالإجماع ومن خلال القمم العربية أن حق عودة اللاجئين يمثل 

، وعلـى  5حجر الاساس في حل القضية الفلسطينية، وفي أي عملية سياسة مع الكيان الإسرائيلي

يمثل أحد أهم مبادئ وأسس غالبية القوى والأحزاب  الصعيد الفلسطيني كان حق العودة وما زال

  . 6السياسية الفلسطينية

                                                
1 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3258 

، الحكـــــومي الحاســـــوب مركـــــز 2015. الفلســـــطينية الخارجيـــــة وزارة: اللاجئـــــون
http://www.mofa.gov.ps/new/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id

=47&Itemid=80   
   2014 الفلسطينيين اللاجئين واقع الفلـسـطينـي الإحـصـاء2 
  . 32ص. مرجع سابق. الفلسطينية الخارجية وزارة: اللاجئون 3
  33ص ،المرجع السابق 4
، بيـروت  – والاستشـارات  للدراسـات  الزيتونة مركز والتطبيق النظرية بين البيضاء الدار بروتوكول :العلي براهيمإ 5

http://www.alzaytouna.net/permalink/5502.htm  
ــل 6 ــدوح نزفـ ــور: ممـ ــف تطـ ــطيني الموقـ ــن الفلسـ ــية حـــل مـ ــين  قضـ . 2004-1964اللاجئـ

http://www.google.ps/url?url=http://www.pncecs.org/ar/file/l/postion1      
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شكل ضربة قاسمة لهذا الحق،  كامب ديفيدلكن ما تمخض عنه اتفاق أوسلو ومفاوضات 

، أو إلى 1967حين تم الاتفاق على أن تكون عودة اللاجئين إلى حدود الرابع من حزيران لعام 

نه يمكن إيجاد حل لقضية اللاجئين من خلال عمليـات التعـويض   وأ مناطق السلطة الفلسطينية،

  1948.1المادي لهم وعودة نسبة ضئيلة جداً إلى فلسطين المحتلة عام 

، وبلغ عددهم اليوم حسب 1948لقد قامت إسرائيل بتهجير أكثر من مليون فلسطيني عام 

 من الأول بتاريخ بلغ الفلسطينيين اللاجئين عددإن  إلى" الأونروا" الغوث وكالة سجلات تشير ما

 اللاجئين لعدد الأدنى الحد تمثل الارقام وهذه ،2لاجئ مليون 5.3 نحو 2014 عام الثاني كانون

 وكالة لدى والمسجلون الغربية الضفة في المقيمون الفلسطينيون اللاجئون شكل وقد الفلسطينيين،

 الغـوث؛  وكالـة  لدى المسجلين اللاجئين إجمالي من% 17 نسبته ما 2014 العام بداية الغوث

  3غزة؛  قطاع في% 24 مقابل

 لـدى  المسـجلين  الفلسطينيين اللاجئين نسبة بلغت فقد العربية، الدول مستوى على أما

 النسبة بلغت حين في ،4الفلسطينيين اللاجئين إجمالي من% 40 حوالي الأردن في الغوث وكالة

 لـدى  المسجلين الفلسطينيين اللاجئين التوالي من على% 10 وفي ؛%9 سوريا و في لبنان في

إن هذه الأعداد من اللاجئين والسكان الفلسطينيين في الضفة الغربيـة وقطـاع    5 .الغوث وكالة

غزة، وفي بعض المناطق داخل الكيان الإسرائيلي يشكل هاجسـاً أمنيـاً وديموجرافيـاً للقـادة     

عداد الفلسطينيين في فلسطين، ويصـبحون  ، حيث إن حق العودة سوف يضاعف من أ6الصهاينة

هم الأكثرية في فلسطين، وهذا يتنافى بالأساس مع العقيـدة الأمنيـة والدينيـة والديموجرافيـة     

للاستراتيجية، التي قامت عليها دولة الكيان، ولابد مـن الإشـارة إلـى أن كافـة المقـررات      

                                                
  23ص  ،مرجع سابق .اللاجئين قضية حل من الفلسطيني الموقف تطور: ممدوح نزفل 1
   . 12، ص2014 .الفلسطينيين اللاجئين واقع :الفلـسـطينـي الإحـصـاء 2
    .13ص المرجع السابق 3
  .13ص  المرجع السابق 4
  .17ص  المرجع السابق 5
مؤسسة الأيام، فلسـطين،  ، ترجمة محمد غنايم .مخاطر واحتمالات 2020 -2000إسرائيل ديموغرافيا  :أرنون سوفير 6

   .35، ص2001
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دي المعروف باسم مؤتمر هرتسيليا، والتوصيات التي يخرج بها المؤتمر الأمني السياسي الاقتصا

والذي يعقد سنويا والذي يتخذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بإسرائيل، فانـه يوصـي دائمـاً    

  بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للحد من المشكلة الديموجرافية التي يمثلها الفلسطينيون، سـواء

فاذا كان هذا الهاجس نابعاً من الوجود  ،في داخل دولة الكيان أو في الضفة الغربية وقطاع غزة

مليـون   4.5الفلسطيني المحدود في داخل فلسطين التاريخية فكيف سيكون الحال في حال عودة 

  1.لاجئ فلسطيني إلى أرضهم

  : والتي تنص الهامة، 11الفقرة تعتبر 

 إلـى  العودة في الراغبين للاجئين ممكن، وقت أقرب في بالعودة، السماح وجوب تقرر"
 عـدم  يقررون للذين الممتلكات عن تعويضات دفع ووجوب جيرانهم، مع بسلام والعيش ديارهم
 لمبـادئ  وفقـاً  الواجب من يكون عندما بضرر، مصاب أو مفقود كل وعن ديارهم إلى العودة
 السلطات أو الحكومات قبل من الضرر أو الفقدان ذلك عن يعوضن أ والإنصاف الدولي القانون

 جديـد،  مـن  وتـوطينهم  اللاجئين، إعادة بتسهيل التوفيق لجنة إلى تعليمات وتصدر ،المسؤولة
 الاتصـال  علـى  وبالمحافظة التعويضات، دفع وكذلك والاقتصادي، الاجتماعي تأهيلهم وإعادة
 والوكـالات  بالهيئـات  خلالـه  ومـن  الفلسـطينيين،  للاجئين المتحدة الأمم إغاثة بمدير الوثيق

  2"المتحدة الأمم منظمة في المناسبة المتخصصة

من أكثر ما يستشهد به في مناقشات الأمم المتحدة حتى اليـوم، وقـد   إن هذه المادة هي 
قـراراً رئيسـياً    30فأصدرت أكثر من  ،1949أكدتها الجمعية العامة سنة تلو الأخرى منذ عام 

فلسطينيين فـي  كد جميعها حق اللاجئين الؤحولها، عدا ما استشهد به منها في قرارات أخرى، ت
دراسـات   6العودة و التعويض، وقامت الدائرة القانونية في الأمانة العامة للأمم المتحدة بوضع 

بق فـي القـانون والعـرف    اوتطبيقها، والسو 11حول تفسير الفقرة  1950و 1949بين عامي 
ئمة كتشـريع  لمساعدة لجنة التوفيق في سعيها لتطبيق الفقرة المذكورة التي ما زالت قا ،الدوليين

  .دولي
                                                

   35، صمرجع سابق .مخاطر واحتمالات 2020 -2000إسرائيل ديموغرافيا  :أرنون سوفير 1
  1948 الأول كانون 11 ،3 الدورة 194 رقم العامة الجمعية قرار من 11 الفقرة2 
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 ـ الدورة( في ـ 2535 رقم القرار على العامة الجمعية صوتت ،10/12/1969 في  ـ

 الجمعية" أن القرار في جاء وقد ،" الاونروا وكالة لمدير السنوي التقرير"  بند مناقشة نتيجة )24

 يمكـن  لا التـي  الثابتة حقوقهم إنكار عن نشأت الفلسطينيين اللاجئين مشكلةبأن  تقرإذ  العامة

 وتؤكد تعود -الإنسان لحقوق العالمي والإعلان المتحدة الأمم ميثاق في والمقررة عنها، التخلي

 اللاجئـين بـأن   المتحـدة  الأمم من صريح قرار أول هو ، وهذا1"فلسطين لشعب الثابتة الحقوق

 الأمـم  ميثـاق  بموجـب  حقوقه الشعب لهذا وأن اللاجئين، من كتلة مجرد لا شعب الفلسطينيين

  1970 عام وفي 2المتحدة،

 حـين  ،وتفصـيلها  الحقـوق  هذه توضيح في أبعد باتخاذ خطوات المتحدة وقامت الأمم

 التقريـر "  بنـد  مناقشة بعد ،8/12/1970 في )25 ـ الدورة(2672 رقم قرارها على صوتت

  3،" الأونروا وكالة لمدير السنوي

 الشـعب  ما يمكن اعتباره أحد أهم حقـوق وضوح  القرار المذكور أعلاه وبكل حدد لقد

 ـ الدورة( ب ـ 1535 رقم السابق قرارها استذكرت بعدما العامة فالجمعية الفلسطيني،  ،)24 ـ

 المصير تقرير في وحقها الحقوق، في الشعوب تساوي بمبدأ الأخذ ضرورة: "أكدت فيه جاء وما

 بمبادئ الخاص الإعلان في تأكيده والمعاد المتحدة، الأمم ميثاق من 55و 1 المادتين في المكرس

 لشـعب  اعترفـت "و" للميثاق وفقاً الدول بين والتعاون الصداقة بعلاقات المتعلقة الدولي القانون

 أهميـة إن  ،4" المتحـدة  الأمـم  لميثاق وفقاً المصير تقرير وبحق الحقوق في بالتساوي فلسطين

في سياقاته ومفاصله ومرتكزاته واسسـه   ضمنت والذي الميثاق من هذا) 1( المادة إلى الإشارة

 أسـاس  علـى  الأمم بين الودية العلاقات إنماء: "أن على حيث نص ،)ومقاصدها الهيئة مبادئ(

 تقريـر  حق منها لكل يكون وبان ،الشعوب بين الحقوق في بالتساوي يقضي الذي المبدأ احترام

                                                
ــ 1 ــة راراتالق ــي الدولي ــد الت ــرعية تؤك ــودة ش ــين ع ــازحين اللاجئ ــطينيين والن ــى الفلس ــارهم  إل دي

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3258  ، علـى  المصـير  تقريـر  حق يطبق لم لماذا: عيسى حنا 
 http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/349118.html 2014: فلسطين؟

   بقامرجع س .دياره إلى الفلسطينيين والنازحين اللاجئين عودة شرعية تؤكد التي الدولية القرارات 2
   .بقاسالمرجع ال 3
   .بقاسالمرجع ال4 
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 تقريـر  حـق "و " الشعوب بين الحقوق في المساواة"  المادة هذه في المشروع فجعل ،"مصيرها

  1.العالمي السلم دعائم من دعامتين"  المصير

/ 4 فـي ) 25ـ الدورة( 2628 رقم القرار على العامة الجمعية صوتت ذاتها السنة وفي

ن أ على منه) 3( الفقرة نصت حيث ،"الأوسط الشرق في الوضع"  بند لمناقشة نتيجة 11/1970

 إقامة أجل من عنه غنى لا عنصر هو الفلسطينيين، حقوق احترامبأن  تعترف"  العامة الجمعية

  .الأوسط الشرق في ودائم عادل سلام

  :2.اللاجئين لعودة مرحلتين البرنامج تضمن وقد العودة، حق وفيها

 مربوطة غير عودة وهي ،1967 حزيران حرب نتيجة نزحوا الذين لعودة: الأولى المرحلة. 1

  .فوراً تنفيذها ويتم شرط، بأي

 وتتـولى  ،1967 و 1948 عامي بين الواقعة الفترة في نزحوا الذين لعودة: الثانية لمرحلةا. 2

 الترتيبـات  اتخـاذ  -الفلسـطينية  التحرير ومنظمة المعنية الدول مع بالتعاون- المتحدة الأمم

 العـودة  يختارون لا الذين وأما ممتلكاتهم، و ديارهم إلى العودة من اللاجئين لتمكين اللازمة

  .3ومنصف عادل تعويض لهم فيدفع

 خـلال  مرات أربع العامة الجمعية طلب على بناء اللجنة توصيات الأمن مجلس وبحث

 تؤيـد  التـي  القـرارات  مشـاريع  كانت مرة كل وفي ،1980 عام حتى 1976 عام من الفترة

 كانت الذي النقض حقن أإلا  المجلس، أعضاء أصوات بأكثرية تفوز تنفيذها وتقرر التوصيات

   4.إسقاطه إلى يؤدي كان المشاريع هذه ضد تستخدمه المتحدة الولايات

                                                
، 2003ات الغد العربي، دمشق ، مركز دراساللاجئون الفلسطينيون جوهر الصراع وعقدة التسوية :بر محي الديناص 1

  .96ص 
   /http://www.palestinapedia.net  الفلسطينية الموسوعة /حق-المصير-تقرير 2
   .المرجع السابق3 
   105ص  .بقاس جع، مراللاجئون الفلسطينيون جوهر الصراع وعقدة التسويةبر محي الدين، اص 4
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 الأساسية الإنسان حقوق"  الدولية القرارات تضمنت فقد ،النازحين بحقوق أما فيما يتعلق

 احتلتها التي المناطق من أو ،القتال مناطق من فروا الذين السكان عودة حق ذلك ويشمل ،"الثابتة

 إلـى  القـدامى  اللاجئـين  عودة يشمل كما 1،" شرط بأي مرتبطة غير"  فورية عودة إسرائيل،

 ،1967 عام بعد عليه صوتت قرار كل في العامة الجمعية أكدتهما اللذان الحقان وهما مخيماتهم،

 فـي  المعقـودة  جنيـف  اتفاقيـات  وأكـدتها  عـددتها  التي الحقوق جميع كذلك الحقوق وتشمل

  .2فيها طرف وإسرائيل الحرب، حالة في المدنيين لحماية ،12/8/1949

 في العدائي، المتحدة الولايات موقف بسبب الأمن؛ مجلس فشلن أ وبعد 1967 تموز في

 الـدورة الطارئـة   فـي  العامة الجمعية انعقدت إسرائيل، عدوان لإدانة اللازمة القرارات اتخاذ

 ،4/7/1967 بتـاريخ  2252 رقم القرار على العامة الجمعية صوتت وقد الاستثنائية، الخامسة

 جاء ما كل فأكد 14/6/1967 بتاريخ) 1967( 237 الأمن مجلس قرار إلى استند أساساً والذي

 تقلبـات  أثنـاء  حتـى  الاحتـرام  واجبة الثابتة، الأساسية الإنسان حقوق" خاصة وبصورة فيه،

 الطارئـة  دورتهـا  فـي  العامـة  الجمعية وقرار ،)237( الأمن مجلس لقرار وتنفيذاً". الحرب

 :3.التالية الإجراءات تمت المحتلة المناطق في إسرائيل ممارسات في بالتحقيق ،)2252(

 المنـاطق  ليـزور  لـه  خاصاً ممثلاً غاسينغ غوران نلون العام الأمين عين 6/7/1967 في* 

  4.فيها الأوضاع عن تقريراً ويقدم المحتلة

 ضـد  إسـرائيل  وممارسـات  المحتلة المناطق أوضاع في ثانية بالنظر مرة الأمن مجلس قام* 

 علـى  الشـديد  قلقه عن فيه أعرب الذي) 27/9/1968( 259 القرار واتخذ ،العرب السكان

 أسفه عن وأعرب ،1967 حزيران حرب عن الناشئ النازحين المهجرين وأمن وخير سلامة

  .1967لسنة  237 القرار تنفيذ لعدم

                                                
    .54، صبقاس جع، مراللاجئون الفلسطينيون جوهر الصراع وعقدة التسويةبر محي الدين، اص 1
   .56-55، صالمرجع السابق 2
  .31، صبقامرجع س .الفلسطينيين والنازحين اللاجئين عودة شرعية تؤكد التي الدولية القرارات 3
   .34، صالمرجع السابق 4
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 فـي  الإنسـان  حقوق قضايا لدراستها نتيجة ،1969 آذار في الإنسان حقوق لجنة تم تشكيل* 

 السـنغال،  تنزانيا، بيرو، النمسا، من مؤلف عمل فريق وانبثق عنه تشكيل المحتلة، المناطق

 لاتفاقيات ولاسيما الإنسان، لحقوق المستمرة إسرائيل انتهاكات في للتحقيق ويوغسلافيا؛ الهند

 مفصلا تقريراً وقدم بعمله، قام فقد الفريق هذا مع إسرائيل ونتعا عدم ورغم الرابعة، جنيف

 النتـائج  الإنسان حقوق لجنة وأيدت الاتفاقية، لهذه إسرائيل انتهاكات يؤكد ،20/1/1970 في

  1.الخاص العمل فريق إليها توصل التي

والمعاهدات إن من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش في دولة مستقلة ذات سيادة وفق القرارات * 

الدولية، وحسب ما أقرت هذه المعاهدات فإن حدود الدولة الفلسطينية تتمثل في حدود الرابـع  

وأن احتلال إسرائيل للجزء المتبقي مـن فلسـطين التاريخيـة أو     1967 ،من حزيران للعام

، هو احتلال باطل لابد من انهائه، وإن أولى خطوات 1967الانتدابية خلال حرب حزيران 

قرير المصير تتمثل بإنهاء الاحتلال، وانسحابه إلى حدود الرابع من حزيـران، وقيـام   حق ت

الدولة الفلسطينية على هذه الحدود، لكن حتى هذا الحق في قيام الدولة يتناقض بالأساس مـع  

الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ إن حـدود   1947لسنة  181قرار التقسيم رقم 

من مساحة فلسطين التاريخية، بينما قرار التقسيم أعطى % 22ران لا تمثل إلا الرابع من حزي

من مساحة فلسطين التاريخية، وأن % 48الفلسطينيين الحق في إقامة دولتهم على ما مساحته 

  . تكون القدس تحت السيادة الدولية

وهذا حال إن حق العودة يتجلى بأنه حق أساسي لمن هجر من أرضه وأبعد عنها قسراً، 

غالبية الفلسطينيين المهجرين واللاجئين، وهذا الحق كفلته الأعراف والمعاهدات والقوانين الدولية 

ليس هذا فحسب بل إن حق العودة هذا لا يمكن أن يسقط بالتقادم، ولا يمكن أن يكـون مجـالا   

ن تعاطوا مع هذه للمساومة السياسية أو للحلول المؤقتة، وهذا ما وقع به الساسة الفلسطينيون حي

القضية وتكرار تأجيلها وتأجيل البحث بها خلال العشرين عاماً الماضية، وهي عمـر اتفاقيـات   

  .أوسلو

                                                
  . 34، صبقامرجع س .الفلسطينيين والنازحين اللاجئين عودة شرعية تؤكد التي الدولية القرارات 1
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إن اعتراف الفلسطينيين بيهودية الكيان الإسرائيلي يمنح الاخير الحق بأن تكون جغرافية 

سب بـل وعلـى   إسرائيل هي حكر لليهود فقط، وهذا يشكل خطراً ليس على قضية اللاجئين فح

الوجود الفلسطيني في داخل إسرائيل أيضاً، حيث إن هذا الاعتراف سيعطي إسرائيل الحق فـي  

إبعاد كل من هو غير يهودي عن إسرائيل، وهذا يعني وهذا يعني إعادة تكرار قضية اللاجئـين  

  .مرة اخرى

  التأثير على القدس 4.3.4

  يكل عند اليهودمفهوم اله 1.4.3.4

ت أبعاد تاريخية في الفكر السياسي الصهيوني والفكر الديني، ففي الفكر تعتبر القدس ذا

الديني تنبع أهمية القدس عند اليهود من الروايات التوراتية حول مملكة أورشليم، وهيكل النبـي  

سليمان والذكريات المرتبطة بدمار هذا الهيكل سواء على يد نبوخذ نصر البابلي أو علـى يـد   

  1.هذريان الروماني

لكن ولغاية اليوم لم يثبت وجود أي أدلة تاريخية تشير إلى وجود الهيكل فـي منطقـة   

حيث إن كافة دلائل علم الانفروبولوجيا ، 2الحرم القدسي كما يدعي الساسة والحاخامات اليهود 

، لم يطرأ عليه وخـلال القـرون الماضـية أي    )الحرم القدسي الشريف(تشير إلى أن هذا البناء

أو تغيير منذ فجر التاريخ لكن الروايات التوراتية والتلموذية والتـي كتبـت بعيـد     عمليات هدم

  3.السبي البابلي هي التي أوردت هذه الأفكار

  القدس عند اليهود 2.4.3.4

أما فيما يتعلق بالقدس أو أورشليم أو إيلاء أو أورسالم أو يبوس بغض النظر عن هـذه  

في القدس أبان حكمهم لفلسطين خلال القرن  ةلليهود عاصمالمسميات، فإن التاريخ يدلل إنه كان 

                                                
   .فلسطين ،غزة ،المفتوحة القدس جامعة .والحقيقة الوهم بين المزعوم الهيكل :الفرا قاسم الناصر عبد 1
  .م 2002، غزة ،الإسلامية الجامعة .سليمان هيكل في الصهيونية المزاعم نقض :صالح الرقب 2
   .م2002، غزة الإسلامية، الجامعة .فلسطين في تاريخي أو ديني حق لليهود ليس :صالح الرقب 3
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، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، والذي يمتد عمره على مدار ألفي عـام  1الأول قبل الميلاد

  .؟خلت هل كانت إسرائيل القديمة مملكة يهودية

خصوصاً وأن الروايات التوراتية تشير إلى أنه وبعد عهد النبـي سـليمان ورث ولـده    
رحبعام الحكم، وخلال فتره حكمه انقسمت المملكة التي انشأها جده داوود إلى مملكتين شـمالية  

، وخاضت كلا الدولتين صراعاً 2قبل الميلاد 916-933وجنوبه، خلال الفتره الممتدة بين عامي 
ر الذي دينياً ومذهبياً كان يتعلق بأهمية الالتزام بتشريعات موسى عليه السلام، وما ورد في الزبو

، ولم يكن هذا الصراع قائماً على مفهوم اليهودية التي نشأت فـي  3أنزل على داوود عليه السلام
مملكة الشمال فيما بعد هذا الصراع، وكان أول من أتى بفكر اليهودية هو يريعام بن بـط عـام   

حكم بنـي  قبل الميلاد، حيث أنه أول من قام بالانشقاق الشمالي للملكة الإسرائيلية و 933-911
سنة، لكنه أبقى على وجود الأسرة اليهودية في الجنوب لكنه سـلب   22إسرائيل لمدة زادت عن 

   4.منهم السلطتين الدينية والسياسية

لقد أدى هذا الانشقاق إلى انقسام اليهود إلى ثلاث فرق، الأولى تمثلت في مملكة إسرائيل 
ط وحكم من خلال الشـرعية الموسـوية، كمـا    الشمالية والتي قادها كما أشير آنفاً يريعام بن ب

ابتدعها وأقرها الكهنة، وذلك بعد أن قام بتنحية الأسرة الداوودية التي كانت تتبع تعاليم الزبور، 
هذا الكتاب الذي أنزل على داوود عليه السلام، والذي تم تحويلة إلى تراتيل دينيـة، ومـن ثـم    

  5.ا الوثنية إلى هذه المملكةاختصروا هذه التراتيل في ترتيل واحد وادخلو

، والتي أسسها السبط الأكبر يهوذا بن يعقوب )مملكة يهودا(المملكة اليهودية في الجنوب 
، والذي أنشأ تحالفاً سياسياً ودينياً مع الأسرة الداوودية، وانتقل من ديانـة موسـى   "عليه السلام"
   6.إلى اليهودية وتخلوا عن التوراة والزبور" عليه السلام"

                                                
   .مرجع سابق .فلسطين في تاريخي أو ديني حق لليهود ليس :صالح الرقب 1
   .87، صم1999 ،القاهرة الشروق، دار .واليهودية اليهود موسوعة :ب المسيرياالوه عبد 2
   . 87، صالمرجع السابق 3
   .88، صالسابق المرجع 4
   .89-88، صالسابق المرجع 5
   .90، ص السابق المرجع 6
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اما الانقسام الثالث فقد مثلته الطائفة السامرية في نابلس، والتي اصطدمت مع كهنة بني 

إسرائيل في الشمال ولم تعترف كذلك باليهودية في الجنوب، حيث تمثلت وجهة نظـرهم بـأن   

  1.الأصل هو الديانة الإسرائيلية أي الجمع بين الجماعتين القبلية الأولى والقديمة

نشقاق، إلى حروب عديدة بين هذه الممالك والسبب في ذلك كمـا يـراه   لقد أدى هذا الا

بعض المؤرخون كان نابعاً من تحريف الديانة اليهودية، وعدم الالتزام بتعاليمها حيث تم اتبـاع  

التعاليم التي يكتبها رجال الدين وكهنة الراب، وقد أدت هذه الحروب إلى إضعاف هذه الممالـك  

  2.وهجره اتباعها، ولم يتبق في فلسطين إلا افراد يتبعون هذه الديانة وأدت إلى تصفية وجودهم

أما فيما يتعلق بإسرائيل الحديثة، فهي ليست نابعة بالأساس من الفكر الديني اليهودي، بل 

هي صنيعة القوى الاستعمارية التي ابتدعت فكرة الشعب اليهودي والقومية اليهودية، وهذا مـا  

داية أطروحته، لكن الحديث هنا ينصب علـى قضـية القـدس، وتـأثير     أشار إليه الباحث في ب

  3.الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل دولة يهودية على هذه المدينة

لقد احتلت إسرائيل مدينة القدس خلال حربين متباعدتين زمنياً، فقد جرى احتلال القسم 

، حين كانت تخضع 1967، واستكملت احتلالها عام 1948الغربي من المدينة خلال حرب عام 

 1967القدس للسيطرة الأردنية، وكان أول من احتل مدينة القدس من اليهود خلال حرب عـام  

، وبعد هذا الاحتلال أمعنت إسرائيل في ترسيخ وجودها في شـرقي القـدس   4 )مردخاي غور(

كمـا   تحديدا، على اعتبار أن هذا الجزء من مدينة القدس هو الجزء المقدس والتاريخي والمهـم 

يرى الساسة والحاخامات اليهود، فأمعنت إسرائيل في تهويد المدينة مـن خـلال العديـد مـن     

                                                
   .سابق مرجع ،واليهودية اليهود موسوعة :ب المسيرياالوه عبد 1
   .م1998، عمان ،والتوزيع للنشر الأهلية، اليهودي التاريخ أوهام :جودت السعد 2
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الإجراءات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية، والتي كانت تهدف إلى تفريغ المدينة من 

  1.سكانها الأصليين

 ،1967عـام  المحتلة الفلسطينية الأراضي من جزءاً الدولية للشرعية وفقاً القدس تعتبر
 ومقوماتهـا  سكانها وعلى عليها ينطبق القانون هذافإن  محتلة، فلسطينية أراضٍ باعتبارها والتي

 ولـلأرض،  وللتـاريخ  للسكان الحماية يكفل القانون هذافإن  وعليه الإنساني، الحضاري وإرثها
 الغربيـة  الضـفة  علـى  ينطبق كما تماما القانون هذا وينطبق الإنساني الدولي القانون بموجب
 تلا وما ،1967 عام نكسة بعد الكيان الإسرائيلي إلى القدس ضم عن الإعلان وبعد غزة، وقطاع

 تأجيـل  عبـر  أو السـكان  تهجير عبر واقع، سواء إلى الإعلان هذا لتحويل إجراءات من ذلك
 ةالضـف  أراضـي  بـاقي  عن وفصلها القدس إغلاق خلال من أو بالقدس، الخاصة المفاوضات

السلبية  مكوناته في مميزاً واقعاً خلق قد حولها، العنصري الفصل جدار بناء خلال من الغربية،
 والتهويد الطمس ومحاولات التمييز أشكال كافة يعانون زالوا وما القدس، سكان منه عانى الذي

 العقـل  مع كينونتها في تتنافي دينية أسطورة وإحياء إنتاج أجل من والتكوين، التموضع وإعادة
  2.للإنسانية الحضاري والإرث البشري

  ت التعسفية الإسرائيلية في القدسالإجراءا 3.4.3.4

 فـي  على حد سواء الفلسطينية المسيحية والمسلمة التجمعات السكامية مختلف تتعرض
حقيقي، إضافةً إلى الأخطار الاخرى، والمتمثلة بالإجراءات والسياسـات  اليوم إلى خطر  القدس
 ـالتجارالعمليـات  إعاقـة  والمتمثلة ب تنتهجها إسرائيل على الأرضالتي  وموانـع الجـدار   ة، ي

 ،للتعليم والدراسة التوجه ب منالطلا) المستعمرات( والمستوطنات يمنع الجدارحيث -:المختلفة
 المرضى مناضافة الى منع  ،وإقامة الشعائر الدينية التعبد والصلاةالدين من  رجالويمنع كذلك 

وامكانية  التوجه الى اماكن العمل والعمال من المستشفيات، الوصول إلىالحصول على العلاج و
  3.-ب إلى أعمالهماالذهالاسترزاق والبحث عن قوت يومهم و

                                                
   /http://www.alqudsalaan.com/2014/03 القدس في اليهودي الاستعماري الاستيطان سياسة 1
  .المرجع السابق 2
   .المرجع السابق 3
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واتخاذ الإجراءات  ،تهويد القدس المحتلة نتهاج سياسةإاستمرت سلطات الاحتلال في لقد 

فـي الإقامـة والسـكن، وهـي      ، وحقهمقتصاديةوالاية، جتماعحقوق المقدسيين الا التي طالت

الحكومة الإسرائيلية  وطبقت ،من الضغوط على حياة السكان في القدس إجراءات أضافت المزيد

  : أربعة إجراءات

  1.البلدية خارج حدود ص ممن يقطنونالإقامة للأشخا وقحق إلغاء :أولاً

ما  لحصول علىا ديم الطلبات من اجليتقيقمن ن أبعد  إلغاء حق الإقامة للزوجات وأبنائهن: ثانياً

  2.تحت حجة سكنهم خارج القدس لم شمل لأزواجهن،ب يعرف

انه يتم اجبـارهم  الطلبة الذين يدرسون خارج القدس، إذ التعسفية والتي تستهدف ب يلاسالأ :ثالثاً

 7ة لمن أمضى ثم يجري إلغاء الحق في الإقام ،)هواياتهم(الشخصية  همالقيام بتجديد بطاقات على

  .بسبب التعليم سنوات خارج القدس

لمدة  يمنح المقدسي الذي ينوي السفر وثيقة مرور، والتي يسمح بتجديدها 1996منذ العام : بعاًار

ن المواطن المقدسي يحمل جنسية أخرى وقد تأخر عن العـودة، وأراد  أسنة إضافية، وفي حال 

 2008وشـهد العـام    ،سحب الهوية والوثيقة منـه وثيقة العبور لا يسمح له بذلك، ويتم  تجديد

سحب الاحتلال الإسرائيلي لحق الإقامة من المواطنين المقدسـيين، حيـث    ارتفاعاً ملحوظاً في

سحب الاحتلال حق المواطنة من  2009وخلال العام  ،مقدسياً 4577سحبت حق المواطنة من 

  3.مقدسياً 46المواطنة من  سحبت حق 2010 مقدسياً، وخلال النصف الأول من العام 717

في إطار السياسة الإسرائيلية للسيطرة على مدينة القدس، وتغيير الواقع الديمغرافي فيها، 

مسـكناً   18المستوطنون اليهود، وبتواطؤ مع بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، علـى   استولى

                                                
. فيها بما المحتلة الفلسطينية الأراضي في السكان أحوال على الإسرائيلي للاحتلال والاقتصادية الاجتماعية الانعكاسات 1

   .مرجع سابق
   المرجع السايق 2
معطيـات وإحصـاءات حـول     :)بتسيلم(ز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كمر 3

  . www.betselem.org المواطنة التجريد من حق
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ولم تسلم مساكن القدس القديمـة  . مسكناً آخر 65للفلسطينيين، وهناك محاولات للاستيلاء على 

  1. من التصدعات والتشققات نتيجة أعمال الحفريات التي تتم في أسفلها

 نـاطق كما يتعمد المستوطنون في القدس القديمة وسلوان ضخ المياه العادمة باتجـاه الم 

  2.العادمةالفلسطينية وإغراقها بالمياه 

 :بعنـوان  ، في دراسة لهـن سهاد بشارةنعامة، حنين / هناء حمدان  لقد أشارت كل من

 ،2009لتغيير طابع الحيز الفلسطيني في القـدس  ، تسخير سياسات وقوانين الأرض والتخطيط

تضمنت هذه الدراسة  ، حيثالصادرة عن الائتلاف الاْهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين بالقدس

، من خلال تحديد سياسات التخطيط في شرقي القـدس  ،في منطقه القدس سرائيليةالسياسات الإ

إلى الحفاظ على التخوف النـوعي والـديمغرافي    ساساًأ والهادفة سرائيليةعلى القوانين الإء بنا

عـداد المخططـات   إمن خـلال   ،الجيوسياسي والديمغرافي المدينةوتغيير طابع  ،لصالح اليهود

 اليوميـة وهدم البيوت وتاْثير ذلك على الحيـاة  ة، الإحلالي ةحلائيالتوسعيه الإ ةالنيائي نيةالعمرا

والـذي   ،حيث تتنافى هذه السياسات بالمطلق مع القانون الدولي الإنسـاني ، للسكان الفلسطينيين

نتـاج العلاقـات   إعاده إوالذي يؤدي إلى  ،عن تقديم أي مساعده للفلسطينيين"اساسا"يقف عاجزا

  3.طماع الإسرائيليةالإنسانيه في القدس بما يتناسب مع الأ

إن اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل كدولة للشعب اليهودي سوف يساهم في إنجاح 

الممارسات الإسرائيلية عمليا وقانونيا، حيث إن القدس بالنسبة للإسرائيليين هي العاصمة الأبدية 

القدس سوف يأخذ منحنى جديد إذا ما تم الاعتـراف المشـار   للشعب اليهودي، وبهذا فإن تهويد 

إليه، وهذا المنحنى سيتجلى في التسارع في عمليات طرد السكان والاستيلاء علـى ممتلكـات   

وإعطاء الشرعية لهذه العمليات سواء أكانت هـذه العمليـات جبريـة أو     المواطنين المقدسيين،

                                                
معطيـات وإحصـاءات حـول     :)بتسـيلم (المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة  زكمر 1

   .مرجع سابق .التجريد من حق المواطنة
   .المرجع السابق 2

3 http://www.adalah.org/uploads/oldfiles/newsletter/eng/jun10/docs/Cover%20jerusalem%20 
book.pdf  
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ارية أن الجبرية تخضـع ضـمن نطـاق المصـادرة     والمقصود هنا بالجبرية والاختي اختيارية،

العسكرية أو المصادرة من خلال مراسيم حكومية، أو هيئات محليـة كبلديـة القـدس وهـذه     

الممارسات أساساً فهي تتعارض بشكل واضح وصريح مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية، أما 

هم للهيئات والمنظمات اليهودية، كما العمليات الاختيارية فهي من خلال إقناع السكان ببيع ممتلكات

حصل في حي سلوان مؤخراً، حين قام أحد السماسرة ببيع ما يقارب من سـبعين منـزل عـن    

طريق الخداع والتزوير لمنظمات يهودية، وكذلك قيام أحد مسؤولي الكنيسة الارثذوكسيية، ببيع 

ن هذا الاعتراف سيؤدي إلـى  بعض ممتلكات الكنيسة لإحدى المنظمات اليهودية، وبناء عليه فإ

  .إنهاء الوجود الفلسطيني في القدس

  التأثير على الاستيطان 5.3.4

منذ تبلـور   ،يمثل الاستيطان حجر الأساس والمفصل الرئيسي في المشروع الصهيوني

الصهيونية منها أو الفلسـطينية أو   سواء والأبحاث،فكرته إلى اليوم حيث تشير كافة الدراسات 

ن بداية تأسيس المشروع الصهيوني كانت تقوم على فكره شراء الأراضي وبنـاء  ألى إ ،الدولية

 ،1855وتعود أولى عمليات الشراء إلى عام  ،المهاجرين اليهود فيها لإسكان ،المستوطنات عليها

 مشـكانوت  حي( ا، وهيبشراء قطعة أرض والبناء عليه ،)منتيفيوري اليهودي الثرى(حين قام 

 قطعتـي  اليهود من اثنان اشترى م،1860 عام وفي 1موسى، يمين بعد فيما وعرف ،)نيم شعنا

 تم نفسه العام وفي طبرية، بحيرة حول والثانية قالونا، أراضي قرب الأولى فلسطين، في أرض

وتكررت العمليات بعد ذلك من خلال شـراء   ،1862عام  فيإلا  تشغل لم مسكنة 20 أول بناء

تم بناء أولى المستوطنات اليهوديـة فـي    ،1868الأراضي وبناء الشقق السكنية فيها وفي عام 

  2.من اجل استقبال المهاجرين اليهود ،وزخرون يعقوب ،فلسطين وهي مستوطنة ريشون لتسيون

                                                
، فلســطين فــي الصــهيوني الاســتيطان بدايــة وفــا – الفلســطيني الــوطني لمعلومــاتا مركــز 1

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4070   
   المرجع السابق 2
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ولم يكـن هنالـك    ،لفلسطينلقد تمت هذه العمليات الاستيطانية في ظل الحكم العثماني 

  1.جادة من قبل الحكومة العثمانية لوقف عمليات الاستيطان محاولات

-1886الهجرات الصهيونية وخصوصاً الهجرة الأولى الممتدة بين عـامي   ومع بداية

لف أ 40توسعت عمليات البناء الاستيطاني بشكل كثيف ووصل إلى فلسطين ما يقارب  ،1903

قنـاع  إثيـودور هرتسـل    حاولوقد  ،2نهم في المستوطنتين سالفة الذكرتم اسكا ،مهاجر يهودي

بالسماح لليهود بشراء الأراضي فـي   ،السلطات العثمانية وخصوصاً السلطان عبد الحميد الثاني

مقابل شراء الوكالة اليهوديـة   ،وتسهيل عمليات الهجرة إلى فلسطين ،فلسطين والاستيطان فيها

ن السلطان عبد الحميد وحسـب مـا تشـير    أإلا  ،هل الدولة العثمانيةلكافة الديون التي تثقل كا

عمليـات   استمرار إلا إن المعطيات على أرض الواقع تشير إلى ،3رفض ذلك وبقوة ،الدراسات

ن السلطان عبد الحميد كان يواجه مشاكل جمة فـي  أحيث  الفترة،الهجرة والاستيطان إلى تلك 

خصوصاً مع بداية بزوغ المؤسسات التي تتبنـى الفكـر    ،لةالسيطرة على مقاليد الحكم في الدو

  .مثل جمعية تركيا الفتاة وغيرها ،الطوراني

ب البرطاني سهلت سلطات اوخضوع فلسطين للانتد ،انتهاء فترة الحكم العثماني معلكن 

وسهلت عمليات شراء الأراضي وتهجير السـكان مـن    ،إلى فلسطين الهجرةالانتداب عمليات 

جـل  أبحق السكان العرب مـن   ،خلال ممارساتها التعسفية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

حيث فرضت سـلطات الانتـداب الضـرائب الباهضـة علـى       أراضيهمجبارهم على هجرة إ

وللصـندوق القـومي    ،وديةللوكالة اليه أراضيهمجبارهم على بيع إبذلك  وحاولت ،الفلسطينيين

 بلـغ  قـد ، فوالتي تقوم ببيعها للوكالات والمؤسسات اليهوديـة  ،طات الانتدابلأو لس ،اليهودي

 380مليون و حوالي البريطاني الاحتلال فترة خلال عليه الاستيلاء من اليهود تمكن ما مجموع

 الانتـداب هذا يضاف إلى قيام سـلطات   ،4فلسطين أرض من فقط% 5.1 حواليأي  دونم، ألف
                                                

   /1948http://riaaya.org/index_files/almashrou3%20alsahyoune العام قبل فلسطين إلى اليهودية الهجرة 1
   المرجع السابق 2
   السابق المرجع 3
ــن 4 ــد محسـ ــالح محمـ ــل :صـ ــاع هـ ــطينيون بـ ــهم؟ الفلسـ ــوا أرضـ ــا وتخلـ ــود؟ عنهـ  لليهـ

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=81812   
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وخصوصاً في منطقة سهل مرج  ،ها لليهودأراضيالعائلات العربية الثرية الإقطاعية ببيع  بإغراء

  1.دنماً )ألف 200( ةحيث بلغ مجموع ما باعته العائلات العربي ،بن عامرإ

حداهما إلى حيز أ نبثاقإلا يمكن  ،ن فكرة الدولة اليهودية والاستيطان فكرتان متلازمتانإ

وهذا ما تؤكده وتعززه الأفكار الواردة في كتاب الدولة اليهودية لثيودور  ،خرىالوجود دون الأ

  .وهذا ما أشار إليه الباحث سابقاً ،هرتزل

وهـذا   وإحلالياستيطان إجلائي اقصائي بأنه  ،لقد تميز الاستيطان اليهودي في فلسطين

وتشير كافـة   ،مكانهم بالمهاجرين اليهود وإحلالسكانها  يعني الاستيلاء على الأراضي وتهجير

ن الوكالـة  أإلـى   ،الدراسات التاريخية الصادرة عن مراكز الأبحاث وعن المؤسسات الدوليـة 

 أرض مـن % 1(علـى  فقط من الشراء والاستيلاء  اتمكن ،يهوديلاليهودية والصندوق القومي ا

 ـ  ،ولكن بعد صـدور قـرار التقسـيم    ،2قبل صدور قرار التقسيم ،)فلسطين بات اوقيـام العص

مـن ضـعف    أكثـر كان اليهود قد سيطروا على  ،إنشاء الكيان الإسرائيلي بإعلان ،الصهيونية

ن أوهذا يعني ويدلل إلى  ،لهم في قرار التقسيم أقرتالتي  ،)فلسطين أرض من% 77( المساحة

  .3دولة اليهود لإنشاءفراغ الأرض من سكانها إالهدف هو 

بعد قيام إسرائيل من خـلال الاسـتيلاء علـى     ،وتوالت عمليات الاستيطان والمصادرة

وتحويل هذه الممتلكـات إلـى    ،جبر سكانها على اللجوء والنزوح من أراضيهمأالأراضي التي 

والتي بـدورها   ،ودائرة املاك الغائبين ،وإلى حارس أراضي إسرائيل ،إسرائيل أراضيسلطة 

عن قيـامهم   اهيكهذا ن، 4تملكها تمهيدا لبناء المدن والقرى الاستيطانية عليهاكانت تقوم بعملية 

وذلك من خـلال   ،بتضييق الخناق على السكان العرب الذين تمكنوا من البقاء في مدنهم وقراهم

إضافة إلـى سـن    ،وتحديد مساحات التوسع ،منعهم من البناء وفرض الضرائب الباهضة عليهم
                                                

   .مرجع سابق لليهود؟ عنها وتخلوا أرضهم؟ الفلسطينيون باع هل :صالح محمد محسن 1
   .المرجع السابق 2
   .السابقالمرجع  3
 العربيـة  الأملاك سلب تشريع في إسرائيل وسياسة الغائبين أملاك قانون: الممتلكات على الاستيلاء الأراضي، مصادرة 4

  .والإستشــــارات للأبحــــاث اللبنــــاني المركــــز2010 الأربعــــاء فلســــطين فــــي
http://www.center-lcrc.com/index.php?s=4&id=2047   
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أو تحويل هذه الأراضي إلى  ،أو الاستثمار فيها ،من الوصول إلى أراضيهم القوانين التي تمنعهم

بيعها  على ماإجبارهم إجل أمن  ،أو محميات طبيعية ،منية أو مناطق عسكرية مغلقةأمعسكرات 

 ،أو من قام على تأسيس إسـرائيل  ،ن إسرائيلأوهذا يعني  ،أو تركها عرضة للسيطرة اليهودية

جل تحويلها إلى دولة اليهود تحـت  أمن  ،غ فلسطين من سكانها الاصليينفراإكانوا يهدفون إلى 

  .1)أرض بلا شعب لشعب بلا أرض(شعار 

 المتوفرةيات الاستيطان سيطرة إسرائيل على كافة المصادر الطبيعية ملوقد ترافق مع ع

 فحسب بـل سـيطرت   ،الفلسطينية المياهوخصوصاً المياه وليس فقط  ،في الأراضي الفلسطينية

واحتلال  ،1967على المياه العربية الممتدة عبر حدود فلسطين مع لبنان وسوريا وبعد عام  أيضاً

جـل  أمـن   ،ووادي عربة ،سيطرت إسرائيل على نهر الاردنو ،إسرائيل لما تبقى من فلسطين

جل فسح المجال لبنـاء المشـاريع   أوذلك من  ،تعزيز سيطرتها على المصادر الطبيعية والمائية

واحتلال ما تبقى من  ،1967ما بعد عام أ ،2الصناعية ام الزراعية سواء ،الاستيطانية الاقتصادية

قامـت إسـرائيل بتعزيـز     ،وهضبة الجولان السورية ،وشبه جزيرة سيناء ،فلسطين التاريخية

ا ولكنه ،نها تركت سيناء بعد اتفاقيات كامب ديفدأإلا  ،وتوزيع رقعة الاستيطان في هذه المناطق

في الجولان وحده أكثر  وأنشأت ،قامت بضم الجولان السوري إلى ما يسمى بالكيان الإسرائيلي

ن الغالبية العظمى من أإلا  ،وفرضت على سكانها حمل الهوية الإسرائيلية ،مستوطنة )43(من 

  3.سكان الجولان السوري رفضوا هذه الإجراءات وتمسكوا بهويتهم السورية

هدفت  ،عديدةأشكالاً وسياسات فقد اتخذت الممارسات الإسرائيلية  ،ما في الضفة الغربيةأ

إسرائيل من خلالها إلى تعزيز سيطرتها السياسية والاقتصادية والعسكرية على أراضي الضـفة  

 ونحـو  الغربيـة،  الضـفة  مساحة من% 60حيث صادرت ما يقارب من  ،الغربية وقطاع غزة

                                                
   /http://pulpit.alwatanvoice.comالامـبريالية  إلى الاستعمار من فلسطين في اليهودي الاستيطان :حسين غازي 1
ــل2  ــليم أم ــوزير س ــاع :ال ــرائيلية الأطم ــي الإس ــاه ف ــة المي ــة -2010 العربي ــر جامع ــزة –الأزه   ، غ

http://k-astal.com/index.php?action=detail&id=11   
التلـــــــوث  وســـــــندان الاحـــــــتلال مطرقـــــــة بـــــــين الجـــــــولان 3

http://www.golan67.net/Golan_Heights_Book/Golan_Heights_Syria_Social_Human_Suffering.
htm   
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 )150(وبلغ عدد المستوطنات ، 19951حتى عام  1967منذ عام  غزة، قطاع مساحة من% 40

 الفتـرة وبلغ عدد المستوطنين فـي تلـك    ،في قطاع غزة )16(و ،في الضفة الغربية مستوطنة

 أحيـاء  وعشـرة  ،مستوطناً في قطاع غـزة ) آلاف 6(و  ،مستوطنا في الضفة الغربية) 141(

  ).6أنظر ملحق ( 2ييهود مستوطن ألف 170 يقطنها القدس في استيطانية

توسعت عمليات البناء الاستيطاني ومصادرة الأراضي بشكل لم يسبق  ،1995وبعد عام 

كما ورد في اتفـاق   -بحث قضية الاستيطان إلى المرحلة النهائية  تأجيلن أخصوصاً  ،له مثيل

ي، في عمليات المصادرة والتوسع الاستيطان بالإمعانساهم بشكل كبير في قيام إسرائيل  –أوسلو 

 بنسـبة  المستوطنين وعدد،%52 بمعدل أوسلو اتفاق توقيع منذ الاستيطاني النشاط حجم ارتفع"

 منـذ  دونم ألف 170 منها دونم، ألف 222 مصادرة تمت الآن، وحتى أوسلو اتفاق فمنذ ،63%

 منذ مصادرتها تمت دونم ألف 31 ونحو ،"1996 مايو" إسرائيل في الحكم نتنياهو بنيامين تولي

  ".23/10/19983 في ريفر واي مذكرة توقيع

قامت إسرائيل ببناء ما يعـرف بجـدار الفصـل     ،وخلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية

من أجل الحـد   ،)ب(و  )أ(احتلال المناطق الفلسطينية المصنفة  بإعادةبعد ما قامت  ،العنصري

ونجم عن  ،لقة من هذه المناطق إلى داخل عمق الأراضي الإسرائيليةالمنط المقاومةمن عمليات 

حيث أصـبحت   ،بناء هذا الجدار عزل وتقسيم التجمعات السكانية الفلسطينية عن بعضها البعض

وساهم هذا الجدار بتعزيـز   ،المعزولة عن بعضها البعض بالكنتوناتشبه أالأراضي الفلسطينية 

بد مـن  ولا ،حيث توسعت عمليات البناء الاستيطاني ،لسطينيةسيطرة إسرائيل على الأراضي الف

وهدمها لكافـة   ،2005ن قيام إسرائيل بالانسحاب الكامل من قطاع غزة عام أالإشارة هنا إلى 

بل  ،شكال إلى تخلي إسرائيل عن فكرة الاستيطاني شكل من الأألا يعني ب ،المستوطنات هناك

كثافة سكانية علـى   كثريمكن رد ذلك إلى ارتفاع تكلفة حماية المستوطنات في منطقة تعتبر الأ

                                                
، العـرب  الكتـاب  اتحـاد  2002 وحتـى  بـال  مـؤتمر  منـذ  وشـعب  أرض.. فلسـطين  :السـهلي  محمـود  نبيل 1

http://www.google.ps/url?url=http://site.iugaza.edu.ps/kghonem  
   http://www.alburayj.com/est%20israeal%20mashrou3.htm استيطاني مشروع: إسرائيل :وياملك أسماء 2
 الاســـتيطان فلســـفة و فكـــرة تـــاريخى تتبـــع الاســـتيطان الإســـرائيلى الاســـتيطان 3

http://www.google.ps/url?url=http://www.minfo.gov.ps/:   
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ستنزاف مصادر المياه إنتيجة  ،يضاف إلى ذلك شح الموارد المائية في قطاع غزة ،وجه الأرض

حيث تشير الدراسات الهيدرولوجية إلى تـدني   ،الطبيعية من قبل إسرائيل في منطقة قاطع غزة

  1.ودة المياه الصالحة للشرب في غزة وارتفاع نسبة الملوحة فيهاج

حيث  ،يعبر بشكل رئيسي عن فكرة الدولة اليهودية ،ن الاستيطان اليهودي في فلسطينإ

نه لا مجال لإنشاء إسرائيل وإعلانها دولة يهودية دون أ ،يرى القائمون على فكرة الدولة اليهودية

 ،في إنشاء إسرائيل وإعلانها دولة يهوديـة  الزاويةيشكل حجر  ن هذا الاستيطانإو ،الاستيطان

 ومقاومتهالفلسطينية الهادفة إلى الحد من ظاهره الاستيطان اليهودي  المحاولاتوعلى الرغم من 

ولم تـرق إلـى    ،تعتبر خجولة في شكلها ومضمونها المحاولاتن هذه أإلا  ،)إن جاز التعبير(

ن الساحة الفلسطينية لازالت منقسمة علـى بعضـها   أاً وخصوص الظاهرةمستوى مواجهة هذه 

على الصـعيدين المحلـي    المحاولاتلقد قامت السلطة الفلسطينية بالعديد من  ،وجغرافياً سياسياً

 ،لم تثمر عن أي نجـاح  المحاولاتن هذه أإلا  ،إسرائيل على وقف الاستيطان لإجبار ،والدولي

 ،وتهويـد القـدس   ،ومصادرة الأراضي ،بل بالعكس فإن إسرائيل لازالت تمعن في الاستيطان

عطاء الشرعية والغطاء القانوني إوتسن القوانين والتشريعات الهادفة إلى  ،جل ذلكأوتجترح من 

  2.لهذه العملية

دولة يهودية سوف يـؤدي إلـى تشـريع عمليـات      بإسرائيلن اعتراف الفلسطينيين إ

 ،وسوف يؤدي هذا إلى نسف القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لبناء دولة مستقلة ،يطانالاست

من عدد السكان اليهود في ) %10(ن التجمعات الاستيطانية أصبحت تشكل ما نسبته أخصوصاً و

 ،على الساحة السياسية الإسـرائيلية  ،صبح المستوطنون قوة انتخابية لا يستهان بهاأو ،فلسطين

 2005وهذا ما يلاحظ منذ عام  ،صعود قوى اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى الحكمعان أوهذا 

  2014.3إلى نهاية عام 

                                                
 تحليليـة  دراسـة  غـزة  قطاع من الإسرائيلي للانسحاب والأمنية السياسية الآثار :وياالمشهر محمد خليل الدين علاء 1

   .غزة ،الأزهر جامعة .2005 أيلول في الإسرائيلي بالواقع  الانسح والأمنية السياسية للنواحي
    .بقاسمرجع  .2002 وحتى بال مؤتمر منذ وشعب أرض.. فلسطين :السهلي محمود نبيل 2
  . 2014 ،والاستشارات للدراسات الزيتونة مركز .إسرائيل على اليمين سيطرة وقائع :شلحـت انطـوان 3
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 ،تسعى وبصورة محمومة إلى كسب أصوات المستوطنين ،ن كافة الأحزاب الإسرائيليةإ

 ،نيينوتسهل لغلاتهم التنكيل بالفلسطي ،معان في عمليات الاستيطانوتقدم لهم كافة التسهيلات للإ

كما  ،حراق ممتلكاتهم أو قتلهمإسواء من خلال منعهم من الوصول إلى أراضيهم أو اختطافهم أو 

وتتساهل إلى أبعد الحدود في اعتقالهم ومحـاكمتهم   ،حصل مع الفتى المقدسي محمد أبو خضير

  1.وتقديمهم لعدالتهم المزعومة

تمثل في  ،خلق واقع جديدلقد استطاعت إسرائيل من خلال ممارستها على الأرض من 

ن اعتـراف  إو ،وخصوصاً في منطقة القدس ،تغيير الواقع الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية

وهـذا سـيؤدي إلـى زيـادة      ،يعني إقرارهم بهذا التغييـر  ،دولة يهودية بإسرائيلالفلسطينيين 

  .مطنين مكانهحلال المستوإفراغها من سكانها وإالإسرائيلية في تهويد الأرض و المحاولات

دولـة   بإسـرائيل بناء على ما تقدم يمكن للباحث الإشارة إلى إن اعتراف الفلسـطينيين  

  .يهودية يعني إنهاء القضية الفلسطينية من جذورها وإلى الأبد

  الاعتراف على السيادة الفلسطينيةتأثير  6.3.4

مسكونة من قبـل   ً،عبارة عن رقعة من الأرض موحدة ومنظمة سياسيا :الدولة: تعريف الدولة

الكافيـة   ولديها القـوة  ،لها حكومة وطنية ذات سيادة على جميع أطراف الدولة ،سكان أصليين

  .لحماية هذه الدولة

  .بأنها الدولة التي تحكم نفسها ولها كافة حقوق السيادة :تعريف فيفلد وبيرسي• 

 ،الأرض وشعب متميز يسـكن هـذه   ،بأنها أرض أو إقليم طبيعي محدد :تعريف هارم دوبليه• 

  .وحكومة أو نظام سياسي له سلطة

 2.)السلطة(النظام السياسي  ،الشعب ،الأرض :الدولة مكونة من ثلاثة عناصر• 

                                                
   .مرجع سابق .إسرائيل على اليمين سيطرة وقائع :شلحـت انطـوان 1

2 http://site.iugaza.edu.ps/kabudaher/files/ 
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شعب مستقر على إقليم معين، وخاضع لسلطة سياسية معينـة،  " عرفت الدولة بأنها  :اصطلاحاً

نه يحتوي العناصر الرئيسة التي لابد لقيـام أي دولـة   لأ ،يتفق عليه أكثر الفقهاءوهذا التعريف 

ومرد هذا الاخـتلاف   ،ن اختلفوا في صياغة التعريفإو ،والسلطة ،منها، وهي الشعب، والإقليم

  .1"ن كل فقيه يصدر في تعريفه عن فكرته القانونية للدولة أإلى 

  نظرية الدولة 1.6.3.4

كان مفاده قائما حول ارتباط الغايات  ،جدل كلاسيكيبأنه تميز الجدل حول مفهوم الدولة 

 :ونشكل من خلال هذا الجدل وجهتي نظر حول الدولة ،القصوى للدولة

والانتقال مـن   ،ب الأمن والسلمان الوظيفة الأساسية للدولة هي السهر على استتبأاعتبر  :الأول"

   .لة السلم أو العنف المعقلن و المنظمحالة العنف الطبيعي إلى حا

ن خطواتها هـي  أو ،ن الدولة هي بمثابة تعبير عن عقل المجتمع وتمثيل لإرادتهأاعتبر  :الثاني

  2."تعبير عن هذا العقل الذي يعبر عن المصلحة العامة للمجتمع

  :أما فيما يتعلق بمفهوم السيادة

 ،والسياسة ،لمي في مجالات القانونيشكل مفهوم السيادة مساحات واسعة في البحث الع

التـي شـهدتها    ،حيث ارتبط هذا المفهوم بالعديد من المتغيرات والتحـولات الكبـرى   ،والثقافة

بد من الإشارة إلى التطـور  لا ،وقبل الولوج في هذا الجانب ،الإنسانية خلال العقدين الماضيين

نبثـق عـن فكـرة    إن هـذا المفهـوم   أحيث يرى بعض المفكـرين   ،التاريخي لمفهوم السيادة

وانطلقت بعد ذلـك إلـى    ،إلى حضارة ما بين النهرينالزمنية متد جذورها توالتي  ،الديمقراطية

                                                
ــعد 1 ــفور س ــانون :عص ــتوري الق ــنظم الدس ــية وال ــم، السياس ــع   94- 93 ص، الأول القس ــن موق ع

http://www.wadiyain.org/ImagesGallary/photoGallary/Files/  
عـن موقـع    2012 فبرايـر  فـي  غاياتهـا  و الدولـة  مشـروعية  الأول المحـور : الدولة مفهوم :الغراز الجبار عبد 2

http://algharrazjebbar.maktoobblog.com/267/  



97 

ن افلاطون وفي كتابه الجمهورية هو أول من أشار أعتبار ولكن يمكن الإ ،سائر الشعوب والأمم

  .1إلى هذا المفهوم 

 ،فهوم يعود إلى مفكري العصـور الوسـطى  بأن هذا الم ونوهناك العديد من الكتاب ير

ولكن يمكن القول بـأن هنـاك شـبه     loyseau(،2(ولوازو  ،)beaumanoir(ومنهم بومانوار 

إلى الفقيـه   وأصولهن مفهوم السيادة يعود في جذوره أجماع لدى فقهاء القانون الدستوري على إ

 ،السيادة في كتابه عـن الجمهوريـة  نه أول من قام بتوضيح معنى كلمة أحيث يعتبر  ،جانبودان

 ،دارة شؤونها المشتركة بينهاإوحق  ،سر فيهانما هي حق الحكم على الأإإن الدولة "  :حيث قال

  3".ساس السلطان السيد أوذلك على 

معنى السيادة مـن صـفة    بإخراجعتبار بأن بودان قد قام يمكن الإ أعلاهومن التعريف 

يضاف إلى ذلـك   ،هم عناصرهاأحد أو ،تصقة بالدولة ووجودهاإلى اعتبارها مل ،ملتصقة بالملك

والاتفاقيـات   ،فإن فكرة السيادة تعتبر من المبادئ التي تم الاتفاق عليها في مواثيق الأمم المتحدة

مـع   ،ن مبدأ السيادة المنبثق من القانون الدولي العامأويمكن الاعتبار  ،الدولية في ذات المجال

وخصوصاً بعد إقرار معاهدة وستفاليا فـي عـام    ،قومية الحديثة في أوروبابداية تشكل الدولة ال

 ،والتي امتدت على مدار ثلاثة عقود ،والتي من خلالها انتهت الحرب الدينية في أوروبا ،1648

ن سـيادة  أعلى اعتبـار   ،أو سيادة الدولة ،مبدأ السيادة أقرتولذلك فإن هذه المعاهدة هي التي 

ن السيادة هي حـق الدولـة فـي    أبمعنى  ،الدولة العليا والمطلقة على إقليمهاالدولة هي سلطة 

دون أي تـدخلات   ،ممارسة كل اختصاصاتها ووظائفها وصلاحياتها داخـل إقليمهـا القـومي   

ن هيئـة الأمـم   أعلـى   ،2\1وقد ورد في ميثاق الأمم المتحدة وخصوصاً في المادة  ،4خارجية

بعة مـن نفـس   اما الفقرة السأ ،عضائهاأفي السيادة بين جميع  ةالمساواعلى مبدأ : المتحدة تقوم
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ن يعرضوا مثل أ عضاءوليس فيه ما يقتضي الأ ،التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما

بير القمع الواردة في ان هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدأالميثاق، على  بحكم هذا لحلهاهذه المسائل 

  1.بعاالفصل الس

وهذا مـرتبط   ،خرىأن مفهوم السيادة يختلف من دولة إلى أإلى  ،بد من الإشارة هناولا

والفلسطيني  ،بمدى توفر عناصر القوة لتلك الدولة وفي سياق الصراع العربي الإسرائيلي ساساًأ

بين الجـانبين   ،العملية السياسية مفاوضاتفإن مسألة السيادة احتلت حيزاً مهما من  ،الإسرائيلي

 ،خـرى أ بعنـاوين باللفظ أو  وكانت هذه المفردة السياسة حاضرة سواء والإسرائيلي،الفلسطيني 

  2.وخصوصاً فيما يتعلق بمواضيع الحل الدائم كالقدس واللاجئين والحدود والمياه

ترفض وبكل الاشكال ترسيم حدودها  وإسرائيل 1948منذ إعلان الكيان الإسرائيلي عام 

وهذا يعني فسح المجال واسعاً لتوسيع هذه الرقعة الجغرافية  ،دولة اخرى على وجه الأرض كأي

حـدود الـدولتين    ،1947عام  181قر قرار التقسيم رقم ألقد  ،المعروفة باسم الكيان الإسرائيلي

دولتها على مـا   وأقامتلتزام مطلقاً بهذه الحدود ولكن لم تقم إسرائيل بالإ ،والفلسطينية اليهودية

قرها أمن المساحة التي % 33أي بما يزيد عن  ،من مساحة فلسطين التاريخية% 78يقارب من 

وكانت تهـدف مـن    ،وفرضت سيطرتها وسيادتها على هذه المساحة الجغرافية، 3قرار التقسيم

حزيـران   5حيث تم ذلك عقب حرب  ،رض سيادتها على كامل فلسطين التاريخيةخلالها إلى ف

وشـبه   ،والجولان السـوري  ،حيث سيطرت إسرائيل على كامل فلسطين التاريخية ،1967عام 

ولم تكن تصرفات إسرائيل هذه عبثية حيث كانت تهدف من ذلك إلـى   ،جزيرة سيناء المصرية

 ،وعلى الماء والحدود البرية والبحرية والجويـة  ،طبيعيةالسيطرة على الأرض بكافة مكونتها ال

  .وهذا يتضح ملياً من كتابات الساسة الإسرائيليين

                                                
. "الحاضـر  العصر في السيادة تدويل مدى في دراسة" والمعاصر التقليدي مفهومها بين السيادة :العيسى ياسين طلال 1

   .مرجع سابق
 جامعة. نموذجا المائي المخزون):أوسلو( اتفاقيات ظل في فلسطين في السيادة على علقم النزاع :حسين موسى فرحان 2

  . 2012 ،القدس
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ن أهـداف  أمـن   بالأسـاس ن تنازع السيادة ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية قائم إ

فتوسـيع   ،وسياساتها على أرض الواقع إجراءاتهاوهذا يتضح من  ،إسرائيل هي أهداف توسعية

وعـدم ترسـيم إسـرائيل     ،الاستيطان وكما أشار الباحث سابقاً يخل بقواعد السيادة الفلسطينية

إضافة إلى ذلـك   ،يدلل على ذلك وبكل بساطة ،وتوضيح حدودها وفق المعايير الدولية ،للحدود

إلى تغيير الوقائع الجغرافية علـى   المفاوضات،مد أطالة إفإن إسرائيل تسعى جاهدة ومن خلال 

  1.بما يضمن ترسيخ سيطرتها على كل ما تصل إليه من الأرض الفلسطينية ،الأرض

هـم نقـاط الخـلاف    أن المطالب الفلسطينية المندرجة تحت مفهوم السيادة تعتبر مـن  إ

لأرض ترى نفسها قادرة على بسط سيادتها على كل مكونات ا فإسرائيل ،الجوهري بين الجانبين

وهذا لا يتوقف فقط على الجوانب  ،مدعية إن ذلك يشكل الأهمية الأمنية لاستمرارها ،الفلسطينية

 ،يتعدى ذلك إلى سيطرتها واستنزافها للموارد المائية الفلسطينيةوبل  ،الفلسطيني بالأمنالمتعلقة 

علـى البحـر   وحقول الغـاز   ،والثروات المعدنية في منطقة البحر الميت ،والمصادر الطبيعية

إن اعتراف الفلسطينيين بيهودية الكيـان الإسـرائيلي    ،وخصوصاً قرب سواحل غزة ،المتوسط

كانت هذه الممارسات استيطانية أو عسكرية أو قانونيةأ يعني إقرارهم بشرعية ممارستها سواء، 

في كـل   العسكري الإسرائيلي يبالتخلكذلك  وإقرارها ،بمعنى الإقرار الدائم بوجود المستوطنات

لعمليـات   والإذعان ،وكذلك إقرار بالسيادة الإسرائيلية على القدس ،المواقع الجغرافية الفلسطينية

  2.وكل هذا أشار إليه الباحث فيما سبق واللاجئينوكذلك ما يتعلق بتقرير المصير  ،تهويدها

   

                                                
ــتعمرات 1 ــهيونية المســـ ــي الصـــ ــفة فـــ ــة الضـــ ــاع الغربيـــ ــزة  وقطـــ غـــ

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=179842   
  المرجع السابق  2
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  الخاتمة

العربـي   ن اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة سوف يؤدي إلى تراجـع الاعتـراف  إ

في المنظمـات   وسيكون التراجع هذا سواء ،والعالمي بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة

أو فـي المنظمـات الاخـرى     ،أو في الجمعية العامة في الأمم المتحدة ،الأممية كمجلس الأمن

 عليـه فـإن هـذا    وبنـاء  ،ومحكمة لاهاي ،ومحكمة الجنايات الدولية ،كمجلس حقوق الإنسان

الاعتراف سوف يجعل من القضية الفلسطينية قضية تختص بمجموعة من السكان يعيشون فـي  

 ،ومضموناً وهذا سيلغي القضية الفلسطينية من جوهرها شكلاً ،اليهودية بإسرائيلنطاق ما يسمى 

 ،ساس على كافة أجزاء القضية الفلسطينية كما أشار إليهـا الباحـث سـابقاً   وهذا سينجر في الأ

وإلـى   واللاجئين، ،والمستوطنات ،والقدس ،والسيادة ،وتقرير المصير ،لة في حق العودةوالمتمث

  .اخره من الأجزاء المكونة للقضية الفلسطينية بجلها وجليلها

على ما تقدم فإن الباحث يرى إن اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة هـو نهايـة    ءبنا

حق إسرائيل في أي لحظة من اللحظات طرد كل وبذلك سيكون  ،القضية الفلسطينية من جذورها

بتطهير داخلها التي نشـأت   إذ ما يعني قيام إسرائيل أولاً ،ارتباط غير يهودي بأيمن له علاقة 

بطرد كافة الفلسـطينيين مـن أراضـيها     ،)1948إسرائيل التي احتلت فلسطين عام (في محيط 

إن صح تعبيـر الشـعب   (ن هذه دولة خاصة بالشعب اليهودي أدعاء إب ،وتشتيتهم في أي دولة

 ـ  ،فاليهودية لا ولم ولن تشكل شعباً في أي يوم من الايام ،)اليهودي ن يحـل  أنه أوهذا مـن ش

 ،وهي الزيادة في نسبة السكان العرب في داخلهـا  ،المشكلة الديمغرافية التي تعاني منها إسرائيل

لخـوض انتخابـات    ،ودهم بتشكيل قائمة عربية موحدةن قام العرب بتوحيد جهأوخصوصاً بعد 

وهـذه   ،مقعداً 15-13الكنيست القادمة والتي بحسب استطلاعات الرأي ستفوز بما لا يقل عن 

حيث لم يكن العرب موحدين في أي يـوم   ،ستكون نقطة تحدي فاصل للمجتمع الإسرائيلي ككل

اليهودية دوراً كبيرا في قيام الأحـزاب   ولربما لعب دور مسمى الدولة ،من الايام كما هو حالهم

  .العربية بالتوحد حول قائمة معينة
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 ،كذلك سوف ينعكس الاعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة على الحال الفلسطيني المعاش

بل سيكون ذلك إلى الواقـع الاجتمـاعي    ،ليس فيما يتعلق بالواقع السياسي والاقتصادي فحسب

حدها عن أنفصال إمتكامل لا يمكن  هي عبارة عن كلٍ ،ي الفلسطينيسيولوجيا الواقع الاجتماعسف

ولكن في حال تم الاعتـراف   ،فيما يتعلق بالفرد أو الأسرة أو المجتمع بشكل كامل سواء ،خرالآ

علـى   وتصـورها  نعكاس سيكون تأثيره سلبياً وبصورة لا يمكن وصفهابيهودية الدولة فإن الإ

وسينجر ذلك  ،ذ سيكون هنالك تشرذم في داخل الأسرة الفلسطينيةإ ،الحال الفلسطيني الاجتماعي

  .ليس فقط على الأسرة بل على الفرد في كينونته

وهذا  ،بتعاد الإنسان عن وجوده الحضاري والتاريخي وعن إرثه الثقافيإوذلك نابع من 

أو مجرد آلـه   ،ن يكون الإنسان الفلسطيني عبارة عن إنسان مسخ في يد الاحتلالأسيؤدي إلى 

حال مـن الأحـوال بعـد هـذا      بأيفلا يمكن  ،عمال السوداء كما تصنفها إسرائيلتعمل في الأ

الاعتراف إن يرقى الوجود الفلسطيني إلى أكثر من مجرد مجموعة من السكان تعيش في واقـع  

ل فـي  وما زا ،أو كما كان حال الهنود الحمر ،كما كان حال السود في جنوب افريقياهيد ارتيبالأ

ن القضية الفلسطينية بكل مكوناتها سـواء السياسـية أو   أمما يعني  ،بعض المقاطعات الأمريكية

سوف تنتقل  ،الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الحضارية أو حتى في مضمونها الوجودي

نطـلاق  مما سوف يشكل بداية ا ،وهذا يعني إن القضية الفلسطينية انتهت ،إلى مرحلة اللانهاية

كما هو وارد في تصوير الخارطة  ،إسرائيل الكبرى الممتدة من النيل إلى الفرات ءإسرائيل لبنا

وهي  لإسرائيل،على العملة المعدنية الرئيسية والمطبوعة المتواجدة _خارطة إسرائيل الكبرى _

برى كما ن يرى حدود إسرائيل الكأوالتي يستطيع من يدقق فيها النظر  ،جوراتأ ةمن فئة العشر

  .أو روايات التلموذ التي صاغها كهنة إسرائيل عبر تاريخهم ،هي واردة سواء في التوراة

ن امتداد إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات سيبدأ تشكيله في حال قام الفلسـطينيين  إ

في وكما ورد  ،وهذا يعني وفق ما ورد على لسان إبراهيم ،بالاعتراف بيهودية الكيان الإسرائيلي

  ".لك ولنسلك اعطي هذه الأرض :"التوراة بأن االله خاطبه وقال له
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الاف عام مما  أربعةوهذا يعني ترسيخ هذه الفكرة التي أبتدعها اليهود عبر التاريخ منذ  

 بأكثرن إسرائيل ستسيطر جغرافيا واقتصاديا وسياسيا على منطقة جغرافية تقدر مساحتها أيعني 

مليـون   12فـي جلهـم    يتجاوزوالمجموعة من السكان اليهود لا  ،مليون كيلومتر مربع 7من 

ن يؤدي ذلك إلى قيام إسرائيل وبفهم قوتهـا  أومن الممكن  ،يهودي هم على وجه الكرة الأرضية

 ،أو تحويلهم إلى العيش في معـازل وكنتونـات   ،العسكرية والسياسية إلى تهجير هؤلاء العرب

من تفتيت البلـدان العربيـة    ،بية كداعش وغيرهااوهذا يتم الآن من خلال قيام التنظيمات الاره

ويدها الآن تنطلق في أغلب الدول العربيـة التـي    ،داخليا لترسيخ سيطرة إسرائيل في المستقبل

في سوريا أو ليبيا أو مصر أو العراق تعاني من أزمات سواء.  
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  النتائج والتوصيات

  النتائج

 ،عديد من النتائجالفإن الباحث توصل إلى  ،على ما تقدم من فصول الدراسة السابقة ءبنا

  :النتائج هذه همأوالتي تشكل في مجملها خلاصة هذه الأطروحة ومن 

ولكن له أبعاد ومغازي وغايات  ،الأولى بالدرجةإن مفهوم الدولة اليهودية هو مفهوم ديني : أولاً

 سواء ،سياسية تهدف من خلالها إسرائيل إلى استئصال كل ما له علاقة بالواقع العربي المعاش

أو الحدود التي امتدت إليهـا   ،1948ثرها عام أضمن حدودها الجغرافية التي نشأت على  أكان

ذا مـا تـم   إفي مضـمونها   ن الدولة اليهودية ستشكلأبمعنى  ،1967يدها فيما بعد حرب عام 

ستشكل بداية النهاية للقضية الفلسطينية  ،أو مجتمعةً ً،أو دوليا ً،أو عربيا ً،الاعتراف بها فلسطينيا

  .وبنفس الوقت فإن هذا سيطال الواقع العربي أيضا ،بكافة اجزائها ومكوناته

الواقـع  إذ إن اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل سيكون له تأثيرات سـلبيه علـى   

 ،ن الواقع العربي في هذه الايام يعيش حالة من التفتت والتشرذم والتمزقأوخصوصاً و ،العربي

عـادة بنـاء   إفلم تنجح ثورات الربيع العربي في  ،بفعل العديد من المؤثرات الداخلية والخارجية

ني من بل على العكس ما هو حاصل الآن حيث إن العراق يعا ،الأمة ولا الدولة على حد سواء

وكذلك فإن حـال   ،ويمتد الصراع شيئاً فشيئاً إلى لبنان ،وكذلك سوريا ،الحرب الاهلية الداخلية

ن كان هناك نوع من التثوير الـذاتي فـي   إحتى و ،فضل حالاًأليبيا ودول المغرب العربي ليس 

ت نجح سواء ،وما يحصل في بعض الدول العربية ،ن كل مفاصل الثورات العربيةأإلا  ،تونس

وهذا يسهل مـن إمكانيـة    ،تعيش حالة من الفوضى وعدم الاستقرار ،فيها الثورات أو لم تنجح

جهـزة  من خـلال قيـام الأ   وهذا ما يحصل فعلاً ،وصول اليد الإسرائيلية إلى عمق هذه الدول

وبنفس الوقت تمتد اليد الإسرائيلية إلـى مجمـل الـدول     ،باغتيال العلماء العراقيين ،الإسرائيلية

منيأبشكل دبلوماسي أو عسكري  العربية سواء.  
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يعني الانجرار  ،وكما أشار الباحث سابقاً فإن اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل كدولة: ثانياً

 ،مـة أيام الأ ن تشكل في يوم منأحيث إن اليهودية لا يمكن  ،وراء خطأ فاحش في علم السياسة

نـاس مـن   أيدين بهـا   ،قلأولا  أكثرفاليهودية هي عبارة عن ديانة لا  ،ولا شعب ،ولا قومية

خرهـا مـن   آوإلى  ،سلام أو المسيحية أو البوذيةمم مختلفة حالها كحال الإأجنسيات وقوميات و

هـذا   ،كدولة لليهـود  بإسرائيللكن اعتراف الفلسطينيين  ،الديانات الموجودة على وجه الأرض

ثنيـة وعرقيـة   إوالانجرار وراء مسميات  ،مفاهيم الدولة والأمة والقومية والشعب تجاوزيعني 

 ،في فكر المسـلمين  ساساًأكان قائماً  ساساًأوهذا الجدل  ،لا تمد للواقع الإنساني بصلة ،وجنسية

  .بأن هل المسلمون يشكلون امة أو لا

 ساساًأالاسلامية  فالأمة ،عما يسعى إليه اليهود الأمة الاسلامية تختلف في تكوينها قطعياً

ولم ينقطع هذا التواصل على  ،سلام إلى يومنا هذاهي ذات حضارة وتاريخ متواصل منذ فجر الإ

وفي فترات صـعود   ،الرغم من الظروف والحالة التي عاشها المسلمون في فترات المد والجزر

جوهراً  ة تختلف كلياًلماات الدولة الاسلامية كوبنفس الوقت فإن مكون ،وهبوط الدولة الاسلامية

ن بلغة واحـدة  آسلامية تقرأ كتابها القرالإ فالأمة لإثباته،عما يسعى إليه اليهود  وشكلاً ومضموناً

والحالـة   ،والاقتصاد ،والتاريخ المشترك ،يضاف إلى ذلك العوامل المشتركة ،هي اللغة العربية

لا  فـالأمريكي تختلف  ،ولكن اليهودية ،مل الأمة والقوميةالنفسية التي تشكل في مضمونها عوا

حسب الفكـر اليهـودي مـع     وقانوناً وشكلاً ضمناً يتساوىن أ ،حواليمكن في أي حال من الأ

كـان ذلـك   أ فالتسميات عند اليهود تختلف سواء ،أو مع حتى العرب ،أو مع الاثيوبيين ،الفلاشا

وبناء عليه فإن مفهوم الدولة اليهودية  ،يين على حد سواءمن فكر اليهود الشرقيين أو الغرب نابعا

وإسقاطها  ،حسب ما يرتئيه الصهاينة سيخرج الحالة الفلسطينية من حالة التفكير الدولي والعربي

  .في محور الذاتية المنفصلة عن تاريخها العربي والاسلامي

  التوصيات

يوصي الباحث كافة الأطراف الفلسطينية بكل منظماتها وفصائلها وأطيافهـا السياسـية   

بالوقوف صفاً واحداً لمواجهة كافة التحديات المفروضة على القضية الفلسـطينية، وخصوصـاً   
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، وإن أولى الخطوات في هذا الجانـب  )دولة يهودية(المطلب الإسرائيلي المتعلق بالاعتراف بها 

  .صالحة الفلسطينية وإنهاء الإنقسامتتمثل في الم

كما يوصي الباحث صانع القرار الفلسطيني والقيادة الفلسطينية بعدم الإعتراف بإسرائيل 

تقوم السلطة الوطنيـة الفلسـطينية    ، وإذا أصرت إسرائيل على هذا المطلب، أن)دولة يهودية(

يس هنالك أي فلسطيني بوسعه تقـديم  بإحالة ملفها إلى الأمم المتحدة للبت في هذه القضية، لأنه ل

  .إعتراف كهذا لإسرائيل
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  المصادر والمراجعقائمة 

  القران الكريم

  الكتب 

 للدراسـات  الزيتونـة  مركـز  .والتطبيق النظرية بين البيضاء الدار بروتوكول :إبراهيم العلي

  بيروت – والاستشارات

الفلسـطينية مراجعـات فكريـة    تأملات في الدين والسياسة قراءة في الحالـة  : أحمد يوسف

 مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات .)3(وسياسية 

، )ترجمة محمد غنايم. (مخاطر واحتمالات 2020 -2000إسرائيل ديموغرافيا : أرنون سوفير

   35، ص2001مؤسسة الأيام، فلسطين، 

  .1968بيروت إسرائيل الكبرى، دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني،  :أسعد رزوق

 جفرا دار .الملموس إلى المجرد من الصهيوني المشروع عاما50ً في إسرائيل :شوفاني إلياس

  .2002 ،1 ط دمشق والنشر للدراسات

مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب : أمين عبد االله محمود

 . 1984، عالم المعرفة، الكويت، العالمية الأولى

 للدراسـات  الزيتونـة  مركـز  .إسـرائيل  علـى  اليمـين  سـيطرة  وقائع :شلحـت انطـوان

  . 2014والاستشارات، 

 .خطر خط احمر“ يهودية الدولة“و“ إسرائيل. فلسطين: نور خلفأ

، 1ط  ،، الحوار الثقافي، لبنـان التصفية، حرب أرييل شارون ضد الفلسطينيينباروخ كمرلنك، 

2005 .  
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 .1894، ديةالدولة اليهو: ثيودور هرتسل

   .م1998، عمان ،والتوزيع للنشر الأهلية .اليهودي التاريخ أوهام :جودت السعد

، منشورات الصهيوني –التقنية للصراع العربي -الأبعاد الفكرية والعلمية  :خلف محمد الجراد

   2000دمشق  -اتحاد الكتاب العرب

مركز دراسات الغد  وعقدة التسوية،اللاجئون الفلسطينيون جوهر الصراع  :بر محي الديناص

  .2003العربي، دمشق 

، غـزة  الإسـلامية،  الجامعـة  ،فلسـطين  في تاريخي أو ديني حق لليهود ليس :صالح الرقب

   .م2002

 – غزة – المفتوحة القدس جامعة .والحقيقة الوهم بين المزعوم الهيكل :الفرا قاسم الناصر عبد

   فلسطين

 .الدوليـة  الشـرعية  ضوء في الفلسطيني للشعب المصير تقرير حق: الفرا قاسم الناصر عبد

   .غزة، فلسطين – المفتوحة القدس جامعة

 .1986، بيروت تاريخ فلسطين الحديث: عبد الوهاب الكيالي

   .م1999 ،القاهرة الشروق، دار، واليهودية اليهود موسوعة :الوهاب المسيري عبد

، المجلس الوطني للثقافة والفنـون، الكويـت،   "الصهيونيةالآيديولوجية "المسيري، عبد الوهاب 

 1982عالم المعرفة، 

 قطـاع  من الإسرائيلي للانسحاب والأمنية السياسية الآثار :المشهراوي محمد خليل الدين علاء

 أيلـول  في الإسرائيلي لواقع الانسحأب والأمنية السياسية للنواحي تحليلية دراسة غزة

   .غزة –الأزهر جامعة .2005
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 المخزون):أوسلو( اتفاقيات ظل في فلسطين في السيادة على النزاع: علقم حسين موسى فرحان

  2012 القدس جامعة. نموذجا المائي

 – بيروت – والاستشارات للدراسات الزيتونة مركز. والأرض السكان – القدس :صالحية محمد

   م2009 –– 1ط – لبنان

 علـى  وأثـره  الدولـة  يهودية نحو الراهن الإسرائيلي السياسي التوجه أزمة :مرسى محمود

   .العربي الديمقراطي المركز. الفلسطينية المشكلة مستقبل

مواقف الـرأي   -مسيرة مترددة نحو الاعتدال  :المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية

 ) الإسرائيلي –العام الإسرائيلي من عملية السلام الفلسطينية 

  ية الرسائل الجامع

 .1925-1948 تاريخ الحركة الصهيونية التصحيحية إسـلامية : بد القادر أبو جلهومعسامي 

 2011غزة  ،رسالة ماجستير

  المجلات والتقارير 

مجلـة   ،)2003-1991(تحولات المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف بر، ابراهيم أبو جإ

الأوسط بالتعـاون مـع    ، فصلية محكمة، مركز دراسات الشرقدراسات شرق أوسطية

  . 2004، ربيع 27المؤسسة الأردنية للبحوث والمعلومات، عمان، السنة التاسعة، العدد 

   2014 .الفلسطينيين اللاجئين واقع الفلـسـطينـي الإحـصـاء

 فلسطين مجلة ومنشورات ترجمة –وثائقية مقتطفات – وشركائه بيغن حقيقة :شاحاك إسرائيل

   .129 ، ص1979 الثاني، كانون – بيروت .المحتلة

   جدارا جامعة 2010 -الأول العدد - 26 المجلد –والقانونية الاقتصادية
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  .الفلسطينية القضية في منهجية دراسات .)1( فلسطينية دراسات سلسلة

 السيادة تدويل مدى في دراسة" والمعاصر التقليدي مفهومها بين السيادة :العيسى ياسين طلال

  للعلوم دمشق جامعة مجلة ."الحاضر العصر في

المقاومـة  : الهزيمة بين جدل تجليسها وتخطيه استهداف دائم يشـترط هويـة  : عادل سمارة
 .2014 ،156عدد .مجلة كنعان والتنمية والوحدة،

 وانسـاني  قـانوني  حـق : الفلسطينيين للاجئين" العودة حق": بحث ورقة :نقولا الرحبان ليلى

  . لأمة وقومي لشعب،

 ب السياسية الإسرائيليةاب الدينية بين الأحزاموقع الأحز

  ا!-$ارات 

  قرار التقسيم

  1948 الأول كانون 11 ،3 الدورة 194 رقم العامة الجمعية قرار

 المراجع الالكترونية 

-http://www.almounadil-، موقع المناضل"المفهوم المادي للمسألة اليهودية"أبراهام ليون، 

a.info  

-http://www.almounadil-، موقع المناضل"المفهوم المادي للمسألة اليهودية"أبراهام ليون، 

a.info .  

كانون أول  22بع المصرية،االالكتروني ونشرت في صحيفة اليوم الس حمد جمعة، موقع مصرأ

، دراسة صادرة http://www.masress.com/youm7/1410009م،2013ديسمبر / 

 .ئيليعن مركز أبحاث إسرا
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، "يهودية دولة إسرائيل جذور المصطلح وتأثيره على القضية الفلسطينية"أسامة أبو نحل، 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c

d=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fww

w.qou.edu%2FhomePageItemVcount%3Ffile%3Darabic%2Fmagazin

e%2Fissued23_1%2Fresearch9.pdf%26id%3D23.9&ei=d22XU77JGc

uw7Aau-

YD4Cg&usg=AFQjCNHnqD4JvUMCL28kjkHK66SLZ0hk8Q 

&bvm=bv.68693194,d.ZGU 

ــتيطان ــرائيلى الاس ــتيطان الإس ــع الاس ــاريخي تتب ــرة ت ــفة و فك ــتيطان فلس  الاس

http://www.google.ps/url?url=http://www.minfo.gov.ps/   

/ / 28ونشـر أيضـاً الحيـاة، لنـدن،     اسعد غانم، مركز الزيتونة للدراسات والاستشـارات،  

  http://www.alzaytouna.net/permalink/64207.htmm ،2014/آذار

ــم ــاوي اءأســـ ــرائيل :ملكـــ ــروع: إســـ ــتيطاني مشـــ  اســـ

http://www.alburayj.com/est%20israeal%20mashrou3.htm   

   / http://www.un.org/ar/documents/udhr 13 المادة الانسان لحقوق العالمي الإعلان

 في إسرائيل حـرب ثقافيـة ترجمـة عليـان الهنـدي     لمتدينون والعلمانيون : افيعزر ربيتسكي

http://fadyghorra.arabblogs.com/archive/2008/4/524882.html 

  غـزة  –الأزهـر  جامعـة  -2010 العربيـة  المياه في الإسرائيلية الأطماع :الوزير سليم أمل

http://k-astal.com/index.php?action=detail&id=11   

 http://palestinianmissionuk.com/arabic/?p=173ور الانتدأب البريطاني ووعد بلف
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وخصائصــه  الإســرائيلي العربــي الصــراع :الســحلي زينــب، ديــاب آيــة

http://webcache.googleusercontent.com   

  http://www.noqta.info/page-47962-ar.htmlقاسم  خليفة بثينة

ــام      ــل العــ ــهيونية قبــ ــكرية الصــ ــية والعســ ــكيلات السياســ التشــ

1948http://www.alburayj.com/nakba%20tashkelat.htm 

بيين، يؤكد التقريـر إن وراء اغتيـال   اتقرير رسمي يكشف مفاجآت مثيرة في عملية اغتيال ر

ــحاق ر ــمية،   اإس ــرائيلية رس ــات إس ــين جه ــاني   19بي ــرين ث م 2003/ تش

http://www.egyptiangreens.com/docs/general/index.php?eh=newhit&s

ubjectid=4482&subcategoryid=261&categoryid=36  

الفلسطيني، نشر في جريدة الوطن، مشرفها العـام  تقرير صادر عن مركز الإعلام والمعلومات 

، يؤكد التقرير نمحمد عوض، تقرير رسمي يكشف مفاجآت مثيرة في عملية اغتيال رابيي

م 2003/ تشـرين ثـاني    19جهات إسرائيلية رسـمية،   نإن وراء اغتيال إسحاق رابيي

http://www.egyptiangreens.com/docs/general/index.php?eh= 

newhit&subjectid=4482&subcategoryid=261&categoryid=36  

  /http://www.palestinapedia.net الفلسطينية الموسوعة /حق-المصير-تقرير

 3أجزاء، عرضـت فـي   ) 5(الجزيرة الإخبارية، برنامج في العمق، تقديم علي الظريفي، في 

  http://www.youtube.com/watch?v=QEt8lI_DUygم،2010/ تشرين ثاني 

ــولان ــين الجـــ ــة بـــ ــتلال مطرقـــ ــندان الاحـــ ــوث  وســـ التلـــ

http://www.golan67.net/Golan_Heights_Book/Golan_Heights_Syria_

Social_Human_Suffering.htm   
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: تتلاشى الحلقـة القنبلة السكانية الفلسطينية فلسطين «مخاوف إسرائيلية بالغة من : جوناثان كوك

-http://www.albayan.ae/one-world/1235654589463 2009 04: التاريخ 3

2009-03-04-1.411339 

 ـاالحملة الفرنسية على مصر بقيادة ن :وياحسام الحفن برت بـين الـدوافع الحقيقيـة    ابليون بون

ــة  ــررات المعلنــــــــــــــــ : والمبــــــــــــــــ

http://www.alukah.net/culture/0/63427/#ixzz3I4w3VKhK 

ــاح ــى ن ــاذا: عيس ــم لم ــق ل ــق يطب ــر ح ــير تقري ــى المص ــطين؟ عل  2014: فلس

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/349118.html  

 2009تقـويم لدوافعـه وجـذوره التاريخيـة     : قـانون العـودة الإسـرائيلي   : داوود عبد االله

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:39-ERR4-

648J:www.group194.net/index.php%3Fmode%3Darticle%26id%3 

D18318.%25DE%25C7%25E4%25E6%25E4%2520%25C7%25E1%

25DA%25E6%25CF%25C9%2520%25C7%25E1%25C5%25D3%25

D1%25C7%25C6%25ED%25E1%25ED:%2520%25CA%25DE%25

E6%25ED%25E3%2520%25E1%25CF%25E6%25C7%25DD%25D

A%25E5%2520%25E6%25CC%25D0%25E6%25D1%25E5%2520%

25C7%25E1%25CA%25C7%25D1%25ED%25CE%25ED%25C9+&

cd=6&hl=ar&ct=clnk&gl=ps 

ــارودي  ــه غــ ــهيونية   : روجيــ ــي الصــ ــة فــ اليهوديــــة / دراســ

http://www.radioislam.org/arabic/garaudy.htm  

 العزيز،احمد عبد االله عبد : ، ترجمة"الصهيونية غير اليهودية"ريجينا الشريف، 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c
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d=31&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAAOB4&url=http%3A%2F%

2Fa.amaaz.free.fr%2Fportail%2Fdownloads%2FIssue-

096.pdf&ei=226XU_rpFKqw7QbFl4HIDg&usg=AFQjCNENKylWV

2C05oz8pWltM-iehfLstg&bvm=bv.68693194,d.ZGU 

ــعد ــانون، عصــفور س ــتوري الق ــنظم الدس ــية وال ــم، السياس ــع ، الأول القس ــن موق ع

http://www.wadiyain.org/ImagesGallary/photoGallary/Files/  

 الصـهيونية و الإمبرياليـة المفهـوم الفلسـفي للحركـة الصـهيونية      : وثـائق : سعيد مسالمة

http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&s

id=15508  

الإسـرائيلي   والحزبـي  السياسـي  والخطـاب  النظريـة  بـين  اليهوديـة  دولـة  :خلف سميح

http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=51540   

ــيني ــنية الحس ــ :س ــرائيل  الم ــة إس ــة دول ــرار بيهودي ــطينيون الإق ــرفض الفلس ، ذا ي

http://wafastudies.ps/index.php/palestinians/113-2014-02-26-12-06-06 

ــة ــتيطان سياســ ــتعماري الاســ ــودي الاســ ــي اليهــ ــدس فــ  القــ

http://www.alqudsalaan.com/2014/03/   

ــرائيلية     ــة الإس ــار الجيتوي ــي إط ــة ف ــية اليهودي ــى : 2006الشخص ــثم المنس  .هي

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/11/12/62844.html#ixzz3I

AwSq8NH 

 319: العـدد  2013/ العـدد  ملـف |  البيان مجلة .تهويدها بعد القدس" أسرلة :النعامي صالح

http://www.albayan.co.uk/Mobile/MGZarticle2.aspx?ID=3368   
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م، 2014كـانون ثـاني   / ينـاير   14صفحة قضـايا راهنـة علـى الانترنـت، نشـر فـي       

http://www.dohainstitute.org/release/27aa7808-58db-491f-9e0c-

09ec488d61a6. 

، "مناقشـة نقديـة فـي حـل الدولـة الديمقراطيـة العلمانيـة       "عادل سمارة ومسعد عربيـد،  

http://www.kanaanonline.org/articles/01309.pdf .  

 2012 فبرايـر  في غاياتها و الدولة مشروعية الأول المحور: الدولة مفهوم ،الغراز الجبار عبد

  /http://algharrazjebbar.maktoobblog.com/267عن موقع 

ــيظ  ــد الحف ــارب عب ــة  :مح ــة الدول ــرة.. يهودي ــة،الفك ــى   ،الدول ــهارها عل واش

  http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=117258بطاالر
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  وثيقة وعد بلفور النسخة الأصلية الموجهة للحركة الصهيونية): 3(ملحق 

  م1917نوفمبر  2البريطانية وزارة الخارجية 

  عزيزي اللورد روتشيلد

ن أبلغكم بالنيابة عن حكومة صاحب الجلالة التصريح التالي، الذي ينطوي أيسرني جدا 

  :على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته

ن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي إ'

ن يكون مفهوما بشكل واضح أفي فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على 

ن ينتقص الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائـف غيـر   أنه لن يؤتى بعمل من شانه أ

لآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهـود فـي   اليهودية المقيمة ا

  .'البلدان الأخرى

  .وسأكون ممتنا إذا ما أحطتم اتحاد الهيئات الصهيونية علما بهذا التصريح

  المخلص

  آرثر بلفور
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  )1947نوفمبر  29، 2الدورة (، 181مقتبسات من قرار الجمعية العامة ): 4(ملحق 

  ...العامة إن الجمعية

تعتبر إن من شان الوضع الحالي في فلسطين إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الوديـة  

  .بين الأمم

آب / أغسطس 1تأخذ علما بتصريح سلطة الانتداب بأنها تسعى لإتمام جلائها عن فلسطين في  

1948.  

أعضاء الأمـم المتحـدة   توصي المملكة المتحدة بصفتها السلطة المنتدبة على فلسطين، وجميع 

الآخرين، فيما يتعلق بحكومة فلسطين المستقلة، بتبني مشروع التقسـيم والاتحـاد الاقتصـادي    

  :المرسوم أدناه وتنفيذه وتطلب

  ...ن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات الضرورية، كما هي مبينة في الخطة، من أجل تنفيذهاأ. أ 

  خطة التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي 

  دستور فلسطين وحكومتها المستقلة: الأول الجزء 

  التقسيم والاستقلال: إنهاء الانتداب) أ( 

 1لا يتأخر في أي حـال عـن   أينتهي الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن، على . 1 

  .1948آب / أغسطس

سحاب نيجب إن تجلو القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة عن فلسطين بالتدريج، ويتم الإ. 2 

  ...1948آب / أغسطس 1لا يتأخر في أي حال عن أفي أقرب وقت ممكن على 

تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس . 3 

  ...المبين في الجزء الثالث من هذه الخطة،
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لة فلسطين وتوطيد استقلال الدولتين تكون الفترة بين تبني الجمعية العامة توصيتها بشأن مسأ. 4 

  ...العربية واليهودية، فترة انتقالية

  مدينة القدس: الجزء الثالث 

  نظام خاص -أ 

خاضع لنظام دولي خاص، وتتـولى  ) Corpus Sepratum(يجعل لمدينة القدس كيان منفصل  

يابـة عـن الأمـم    الأمم المتحدة إدارتها، ويعين مجلس وصاية ليقوم بأعمال السلطة الإدارية ن

  ...المتحدة

  )1948كانون الأول  11، 3الدورة ( 194من قرار الجمعية العامة رقم  11الفقرة 

تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العـودة إلـى    -11 

م ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات للذين يقررون عـد 

العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقـاً لمبـادئ   

ضرر من قبل الحكومات أو السلطات لن يعوض عن ذلك الفقدان أو اأنصاف القانون الدولي والإ

  .المسؤولة

هيلهم وتصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين، وتوطينهم من جديد، وإعادة تأ 

الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة 

الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسـبة فـي   

  .منظمة الأمم المتحدة

  :)1967حزيران  17( 242قرار مجلس الأمن رقم 

  إذ يعرب عن قلقه المستمر بشأن الوضع الخطر في الشرق الأوسط، إن مجلس الأمن،*  
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وإذ يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم  

  وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة إن تعيش فيه بأمان،

حدة، قد التزمت بالعمل وفقـا  وإذ يؤكد أيضاً إن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المت 

  من الميثاق، 2للمادة 

يؤكد إن تطبيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ويستوجب . 1 

  :نطبيق كلا المبدأين التاليين

  انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراض احتلتها في النزاع الأخير، -أ  

إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب، واحترام واعتراف بسيادة ووحدة أراضـي كـل    -ب  

دولة في المنطقة، واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بهـا،  

  .حرة من التهديد بالقوة أو استعمالها

  :يؤكد أيضاً الحاجة إلى. 2 

  .ت المائية الدولية في المنطقةضمان حرية الملاحة في الممرا -أ  

  .تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين -ب  

ضمان حرمة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجـراءات   -ج  

  .من بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح

يطلب من الأمين العام تعيين ممثل خاص ليتوجه إلى الشرق الأوسط كي يجري اتصـالات  . 3 

بالدول المعنية ويستمر فيها بغية إيجاد اتفاق، ومساعدة الجهود لتحقيق تسوية سلمية ومقبولة وفقا 

  .لأحكام هذا القرار ومبادئه

شأن تقدم جهود الممثل الخـاص  إلى مجلس الأمن ب ن يرفع تقريراًأيطلب من الأمين العام . 4 

  .في أقرب وقت ممكن
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  :ن مجلس الأمنإ بجميع اجزائه 242طلب وقف اطلاق النار والدعوة إلى تنفيذ القرار رقم  

يدعو جميع الأطراف المشتركة في القتال الدائر حاليا إلى وقف اطلاق النار بصورة كاملة، . 1 

ساعة من لحظة اتخاذ هذا القـرار   12لا تتجاوز في مدة  وإنهاء جميع الاعمال العسكرية فوراً

  .نوفي المواقع التي تحتلها الآ

طلاق النار، بتنفيذ قـرار مجلـس   إيدعو جميع الأطراف المعنية إلى البدء فورا بعد وقف . 2 

  .بجميع اجزائه) 1967( 242الأمن رقم 

المعنيـة تحـت   طلاق النار وخلاله، مفاوضات بـين الأطـراف   إيقرر إن تبدأ فور وقف . 3 

 .شراف الملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسطالإ

قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسـرائيلي، المجلـد الأول،   : المصدر

، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، نقلاً عن المحاضر الرسـمية للجمعيـة العامـة،    1947-1974
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Abstract 

This study aimed at analyzing the recognition of the state of Israel 

and its influence on the establishment of the state of Palestine. In addition, 

it highlighted its significance which was raised from being the first to study 

the recognition of the state of Israel. As a result, the main problem was that 

the recognition of the Israeli state contributed to escalating the political 

situation. This would lead the peace process to a dead end in case the 

Palestinian party rejected it. 

In this study, it was assumed that the International Recognition of the 

Israeli (hereinafter referred to as “IRI”) hindered the recognition of the 

state of Palestine. The Israelis aimed at wasting time and keeping the 

Palestinians with negotiations. It also aimed at keeping the active regional 

and international occupied with futile political argumentations. This 

proposition was a true rejection to the establishment of Palestine on the 

land of 1967.  

The functional systems method was employed because it was 

important to understand the mentality of decision making and the 

institutional tasks in Israel. Besides, the researcher used the analytical 

method in analyzing the general policies since it contributed to proposing 

alternatives and solutions to decision makers and the Palestinian negotiator.  



c 

In this study, the concept of the state of Israel was discussed relating 

it to the fixed civic rights of the Palestinians. Furthermore, this recognition 

was the official termination of the Palestinian cause in its form and content. 

In terms of its content, all the central issues comprised the essence of 

the Palestinian cause, namely: the right of return, refugees, settlements and 

sovereignty. Nowadays, the previously mentioned issues are part of the 

past since these are part of the Israeli state not the Palestinian state. Further, 

the Israeli occupation was not responsible for what happened to the 

Palestinian people over 70 years ago. In terms of the form of the cause, it 

became part of the past and it didn’t exist anymore in the political arena.  

In return, it was hard to believe that any Palestinian party agreed on 

the Israeli state because this would be rejected by the Palestinians in the 

West Bank, Gaza, overseas and Diaspora. This step would lead to the loss 

of the legitimacy of the Palestinian authority.  

The researcher concluded that the concept of Israel is religious par 

excellence, but it has political reasons and aims. These aims are designed to 

eradicate the realistic reality of the Arab world even if it is within its 

geographic boundaries of 1948 or the ones which are drawn after the 1967 

war. 

In other words, the Jewish state will be a real threat if it is recognized 

at the Palestinian, Arab, international or socially. It will be the end of the 

story of the Palestinian cause in all its components.  




